





 

 
 

• من مواليد عام ١٣٩٧ه بمدينة وهران بالجزائر.
• تخرج في كلية الشريعة بجامعة الأمير عبد القادر بمدينة قسنطينة عام ١٤١٩ه.

• نال شــهادة الماجســتير مــن قســم الدراســات العليــا، كليــة الاقتصــاد الإســلامي والتمويــل بجامعــة صبــاح 
الديــن الزعيــم، اســتانبول، عــام ١٤٤٢ه بأطروحــة: "كفــاءة أدوات السياســة النقديــة الإســلامية مــن خــلال 

البنك المركزي السوداني والباكستاني".
halimmedebbeur77@gmail.com  :البريد الشبكي •

( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/٧/٢٧ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/٨/٢١ه )




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 الملخص
تفسيُر   المرَاجعِ   نَظْمُ الدُرَرِ في تفسيِر الَآي والسُورِ" "   البقَِاعِي يُعْتَبُر  التَفسيريةِ    من 

سةِ ، متابعةً لمن سبقَه في   ، وكان ذلكالمهمةِ، التي اعتنت بذكر نصوصِ الكتب الُمقَدَّ

ومُ  له،  لموُافقٍ  انقسمُوا  الذين  معَاصريهِ  على  آثارُهُ  الاستِدْلالَ  وحاولتْ  الف،  لهذا 

هذه الدراسةُ بيانَ رأيِ البقِاعِي في الاستدلالِ بالرواياتِ الإسرائيليةِ ، وبيانُ منهجهِ  

سةِ. وتكمُن أهمية معرفة منهجهِ، لكونه م كثرٌ في الاستدلالِ بنصوصِ الكتب المقدَّ

انقسام  في  سبباً؛  كان  له،  تأليفٍ  في  الاستدلال  جواز  ونصَََ  بها،  الاستدلالِ   من 

 العلماء بين معارضٍ له، وناصٍر لطريقته. 

الاستدلال   في  البقاَعي  منهج  معرفةُ  هو:  الدراسة  هذه  من  الهدف  يكمنُ 

ا ولذا  سةِ،  الُمقَدَّ الكتب  الاستقرائيعتمدت  بنصوص  المنهج  على  بجمع الدراسة   ،

ثم   سةِ،  الُمقَدَّ الكتب  بنصوص  البقَاعِي  فيها  استدل  التي  هذه المواضع  بتحليل 

المناوالم وفقَ  المنهج الاستنباطي؛ لأخذ تصورٍ ضع  استخدام  ثَمَّ  التحليلي، ومن  هج 

 .شاملٍ لمنْهَجِ البقَاعِي لهذا الاستدلال

مباحثٍ،   وأربعة  مقدمةٍ،  وضع  من  لابدَّ  كان  ذلك  على  لذكر   الأول: وللإجابة 

والإنجيل،   التَّوراة  في  التحريف  وقوعِ  من  البقَاعِي  رأي    لبيان  والثاني: موقفِ 

لبيان    والثالث: البقَاعِي في الاستدلال بنصوص التَّوراة، والإنجيل، والإسرائيليات،  

بنص الاستدلال  في  البقَاعِي  سةِ،  منهج  الُمقَدَّ الكتب  مواضع   والرابع: وص  لبيان 

الاستدلال بتلك النصوص، مع خاتمة، اشتملت على جملة من النتائج أهمها: عناية  

نِ،  بالكتب الُمقَدَّ البقاعي   مع كُثرةِ سةِ، اطِّلَاعاً، واستِدلالَاً، وتجويزُه لقراءتهاِ للمُتَمَكِّ

، وتفسيرِ 
ِ
لة   والأحكام   المبهمات القرآنية،   استدلالهِ بها، في قصصِ الأنبياء المنزَّ الفقيهة 

على بني إسرائيل، والحكمِ، والمواعظِ، مع تنبيهِهِ للعقائدِ الباطلةِ، فكان ذكره لتلك 

باب الاستِئْناسِ، لا الاعتمادِ. وكانت التوصية: بزيادة البحوثِ حولِ   نالنصوص م

ومد والإنجيل،  التَّوراة،  بنصوص  الاستدلالِ  البقَاعي على من جاء منهجِ  تأثير  ى 

   بعده من المفسرين.

 ، الإسَرائيليِات. نظمُ الدُرَر، التَّورَاة، الإنجِيل، التحرِيف   ، البقَاعِي   : الكلمات المفتاحية 
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     قدمةلما

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  

لل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده من يهده الله فلا مضل له، ومن يض

لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن  

 واجه. أزو هلعبد الله وعلى آ

لا تخلُو الكثيُر من كتبِ التفسيِر من ذكر الإسرائيلياتِ، مسندةً لبعضِ أما بعد: ف

ابعيِن، أو مرسلةً عنهم دونَ سندٍ، وفي الحالتيِن، نادراَ ما يُذكرُ المصدرُ الصحابةِ والت

والإنجيل  التَّوراة،  عن  ذلك  ينقلُ  المفسرين  بعض  لكن  إسرائيلَ،  بني  كتبِ  من 

 ن البقَاعِي من هذه الحالاتِ القليلةِ. كاو ،مباشرةً 

انقسموا الذين  عصَهِ،  علماء  على  وقعهُ  الاستدلال  لهذا  له،   وكان  لموافقٍ 

يُجرنا   العلمي  السجال  قوله، فهذا  لنصَةٍ  تأليفاً؛  يكتبُ  البقاعي  ما جعل  ومالفٍ، 

 لبحثِ منهج البقَاعِي في الاستدلال بنصوص التَّوراة، والإنجيل. 

 شكالية البحث: إ :  أولاا 
أكثرُوا من ذكرِ نصوصِ التَّوراة، والإنجيل، موافقةً  البقَاعِي من المفسرينَ الذين  

البقَاعِي في هذا   لمن سبقه من بعض المفسرين، فرَامَتْ هذه الدراسةُ توضيحَ منهج 

ى استيفَائهِ لهذا المنهج في تفسيره، ولذا كانت هذه الأسئلة:   الاستدلال، ومدَّ

نصوصَ التَّوراة والإنجيل    ضُ العلميةُ التي جعلت البقَاعِي يذكرُ راغلأاما    . 1

 في تفسيره؟

 هل استخدم البقاعي هذه النصوص من بابِ الاستئْناسِ أو الإعتمادِ؟  . 2

النصوصِ، وهل    . 3 بتلك  المعالم في الاستدلال  للبقَاعِي منهجٌ واضحُ  هل كان 

 وفََّّ بذلك في تفسيره؟
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 :  سة ا ر ثانياا. أهمية الد 
 وتظهر أهميتها في:    

 توضيح موقف البقَاعِي من الاستدلال بنصوص التَّوراة، والإنجيل.  . 1    

 بيان ذكرُ البقَاعِي لتلكَ النصوصِ، كثرةً، وقلةً.  .  2    

 تجلية منهج البقَاعِي في الاستدلال بتلك النصوص.  . 3    

 ثالثاا. أهداف الدراسة:  
 والتي تتمثل في:    

 النظر في أحد التفاسير المشهورة.   اء المكتبة التفسيرية من خلالثرإ . 1    

 بيان منهج البقَاعِي في ذكر نصوص التَّوراة، والإنجيل.  . 2    

الاستدلال   . 3     جواز  في  ومعاصِريه،  البقَاعِي،  بين  وقع  الذي  الخلافِ  بيان 

 بنصوص التَّوراة، والإنجيل. 

   : رابعاا. الدراسات السابقة 
أيَّ وتحرٍ،  بحثٍ  د  بع أجدْ  في    لم  البقَاعِي  موقف  حول  معاصٍر،  خاصٍ  بحثٍ 

التي  البحوث  التَّوراة، والإنجيل، بخلاف بعضِ  تفسيره من الاستدلال بنصوص 

كانت  ولهذا  السور،  تناسب  وعلم  بالقراءات،  الاستدلال  في  منهجه  تناولت 

 الإضافة العلمية لهذه الدراسة تتمثل في:

تـيـب  . 1 المـبم  اعيـقـلبا  رـث أـان  من  قبله  في  ن  بنصوص  فسرين،  الاستدلال 

 التَّوراة، والإنجيل. 

  تجلية منهج البقاعي في الاستدلال بنصوص التَّوراة، والإنجيل. . 2

الخـوضيـت  . 3 بنصوص  ـح  الاستدلال  حول  البقَاعِي  عصَ  في  الواقع  لاف 

 التَّوراة، والإنجيل. 
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 خامساا. حدود البحث: 
كا البحث  مقتصَنطاق  تفسير  ع  ،اً ن  الآي البقاعي  لى  تناسب  في  الدرر    "نظم 

 ، مع التركيز على المواضع التي استدل فيها البقَاعِي بنصوص التَّوراة، والإنجيل. والسور" 

 :  سادساا. منهج البحث 
 اقتضت طبيعة البحث أن يُقام على المناهج التالية: 

نصوص    باستقراء:  الاستقرائي  المنهج  . 1 البقاعي  لإنجيل،  او  ة،ارالتَّوذكر 

 ومحاولة حصَ تلك المواضع . 

 المنهج التحليلي: بتحليل تلك المواضع التي ذكر فيها البقَاعِي تلك النصوص.   . 2

خلالالاستنباطيالمنهج    . 3 من  في    استنباط  :  البقَاعِي  لنصوص  منهج  ذكره 

سة،   المقدَّ العلمي،الكتب  البقَاعِي  منهج  حول  متكاملةٍ،  برؤية  في    للخروجِ 

 . ل بتلك النصوصلاتدس الا

 سابعاا. خطة البحث: 
متْ الدراسةُ إلى مقدمةٍ، وثلاثة مباحثٍ، وخاتمة، على النحو الآتي:  قُسِّ

 وفيها فكرة البحث، وخطته.  : المقدمة 

 وقوع التحريف في التَّوراة، والإنجيل: وفيه مطالب: موقف البقَاعي من    : المبحث الأول 

 عي.ترجمة البقَا المطلب الأول: 

 التحريف في نصوص التَّوراة، والإنجيل.  لثاني: ا   لب ط الم 

الثاني  المقدسة:    : المبحث  والكتب  بالإسرائيليات،  الاستدلال  في  البقَاعِي  رأي 

 وفيه مطالب: 

 ي البقاعِي في الاستدلال بالإسرائيليات. رأ  المطلب الأول: 

 لمقدسة. ا   تب ك ل نصوص ا رأي المعاصرين للبقَاعِي في تجويزه الاستدلال ب   المطلب الثاني: 
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الثالث  البـه ـمن  : المبحث  والإنجيل:  ـاع ـقَ ـج  التَّوراة،  بنصوص  استدلاله  في  ي 

 وفيه مطالب: 

 عتمدة عنده من التَّوراة، والإنجيل. منهج البقَاعِي في النسخ الم المطلب الأول: 

الثاني:  الب ـهـمن   المطلب  فـقَ ـج  ذكـاعِي  بيـواق ـال  فلاالاخت ر  ـي  روايات  ـع  ن 

 لإنجيل. تَّوراة، واال

 منهج البقَاعِي في بيان الاختلاف في روايات الأناجيل. لثالث: ب ا طل لم ا 

 صوص التَّوراة، والإنجيل. غرض البقَاعِي من الاستدلال بن المطلب الرابع: 

اس ـواضـم  : المبحث الرابع  البـشهـت ـع  بـقَ ـاد  والانجيل:  ــصـنـاعِي  التَّوراة،  وص 

 وفيه مطالب: 

 قصص الأنبياء.  : المطلب الأول 

 صص بني إسرائيل المبهمة في القرآن. ق رهكذ المطلب الثاني: 

 توضيح مبهمات القرآن.  المطلب الثالث: 

 بيان أحكام التوراة والإنجيل الفقهية.  لرابع: المطلب ا 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. : الخاتمة 

 . قائمة المصادر والمراجع 
ة، و ، ات يلآاالمسلك البحثي المعروفِ، في عزو وسرت في هذه الدراسة على الجادَّ

مصادر من  النصوص  وتوثيق  الأصلية،  مصادرها  من  الأحاديث  ها  وتخريج 

البحث وحُدُودِه، والتنكب  الأصلية، مع   قد يكون شاذا من    عماَّ التركيز على نقطة 

 المخل بالموضوع.  الاستطراد الأمثلة، وترك
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 المبحث الأول
 اة والإنجيلعي من وقوع التحريف في الت َّورالبقاموقف 

 . : ترجمة مختصرة للبقاعي ول الأ   المطلب 
بَاط، بن علي، بن أبي هو: أبو الحسن برهانُ الدينِ إبراهيمُ بنُ   عمرَ، بنُ حسن الرُّ

في:   ولد   ، الشافعيُّ  ، الدمشقيُّ  ، البقَاعِيُّ رَوْحَا" بكر،  ام،   "خَرْبةِ  بالشَّ البقَِاع،   بسَهْلِ 

 . 809سنة 

زهُ   ه: الشهتمَّ أفالقرآن الكريم،  حفظ  على  نشأ في بيتٍ حفَّ البقَاعِي، ه على عمَّ اب 

ى العلم على الكثير من علماء عصَه، من أشهرهم: (1) سنة 12وله   ، ثم تَلقَّ

هيد    . 1 الشَّ ابنِ  سبْطُ  الله  عبد  بن  بَهَادِر  بن  محمد  عنه  (831)تالشيخ  أخذ   ،

 . (2) «ةُ دْوَّ ، القُ ةُ العَلاَّمَ  امُ الإمَ »به، قال البقَاعِي: ما انتفع  الكثير، ولم ينتفع بأحدٍ 

رَاتِي    . 2 المُْسَحَّ حسين  بن  سلَاَمَة  بن  صَدَقَة  الدين  شرف  قرأ (825)تالشيخ   ،

 .(3) عليه القرآن إلى سورة المنافقين 

)ت  . 3 الجزَرِي  ابن  محمد  بنُ  محمدٌ  الخيَْر  أبو  القراءات  حفظ  833إمام   ،)

 . (4) 828، وأجازه سنة طيبةُ النَّشرِ" "   همنظومت

ا  . 4 أبو  بن  العلامة  محمد  البِجَائيِ  لفضل  المَْشْدَالِِّّ  بعد  محمد  قال (860)ت   ،

حَصَلَ بيننا صُحْبَة، ثمَّ حضرتُ درسَه في فقهِ المالكيةِ، في جامعِ الأزهرِ »  البقَاعِي:

 . (5) «همثلَ ، فظهر لِّ أَنِِّّ ما رأيتُ  852في ذي القعدةِ سنة 

بن علي  . 5 أحمدُ  منذ دخ، لازمه  (852)ت    رحَجَ بن  ا  الحافظ  لمالبقَاعِي  صَ  وله 

 
 (.1/351) ي،عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران ، البقاع (1)

 (.9/686شذرات الذهب، ) (2)

 (.2/352عنوان الزمان، ) (3)

 .(2/352المصدر السابق، ) (4)

 (.9/183اللامع، )الضوء  (5)
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إل834ة  ـنـس  وفـ،  وكــاتـى  الكثـت ـه،  الحافظُ  ـي ـب  وأذن  الحافظ،  مؤلفاتِ  من  رَ 

 . (1)للبقاعي بالفتوى

 فكثرُ تلاميذه، ومن أشهرهم: اشتغل البقاعي بالتدريسِ 

 . (911)ت بي بكر السيِّوطي الحافظ عبد الرحمن بن أ  . 1    

 . (923)تيع قِ د بن أحمد ابن الشَّ حمالدين أ مسش  . 2    

البقَاعِي،  صحب  ثمَّ  »  نور الدين علي بن محمد ابن قُرَيْبَة، قال السخاوي:  . 3    

بجانبه، واختص   وارتبط  عَلَيْ   بهِِ،  وَقَرَأَ  أَسبَابه،  جَميِع  فِي  مَعَه  مناسباته، وخاض  هِ 

 . (2) «من الحَدِيث، وَغَيره  وَغَيرهَا

ونِِّ  أحمد بن علي الأشَْ   دينشهاب ال    . 4     ولازم  »  ، قال السخاوي:(890)تمُّ

 ( 3) «مناسباته، وَغَيرهَا، وَعظم اخْتِصَاصه بهِِ فِي البقَاعِي 

 وأما مصنفاته فكثيرة، ومنها:     

 . (4) لفية، وهو مطبوعالنكت الوفية بما في شرح الأ  . 1    

 .(5) وعوهو مطبلأقران، واعنوان الزمان بتراجم الشيوخ  . 2    

 . (6) إظهار العصَ لأسرار أهل العصَ، وهو مطبوع  . 3    

 . (7) نظم الدرر في تناسب الآي والسور، وهو مطبوع  . 4    

 . (8) الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة، وهو مطبوع  . 5    

 
 (.1/436عنوان الزمان، ) (1)

 (.6/18ء اللامع، )الضو (2)

 (.5/215المصدر السابق، ) (3)

 .1428، 1بتحقيق ماهر الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، السعودية، ط (4)

 .2001، 1والوثائق القومية، القاهرة، ط حسن حبشي، دار الكنببتحقيق  (5)

 .1412، 1العوفي، طبتحقيق محمد سالم بن شديد  (6)

 . 1404، 1ة، طبدار الكتاب الإسلامي، القاهر (7)

 . 2010، 1ورد، القاهرة، طيرة الط أحمد السايح وتوفيق وهبة، دار جزضب (8)
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 علماء عصَه: واستحق البقَاعِي ثناءَ 

فهد ابن  ة  »لمكي:  ا  وقال  ...و  لحافظاالعلامَّ علامةٌ المتفَننِ  إمامٌ،  حسن هو   ،

لطيفة، المذ محاضرات  وله  وفضائل،  فوائد،  ذهنه  وعلى  الاستحضار،  كثير  اكرة، 

 . (1) «ريفة، والثناء عنه جميلونوادر ظ

السيوطي: ا»  وقال  ث الحافظ.. ومهَرَ، وبرَعَ في  ة المحدِّ لفنون، ودَأَب في  العلامَّ

 . (2)«نةٌ ةٌ، حس. وله تصانيفٌ كثير..يث،الحد

م سنة  دة طويوبعد  لدِمَشقَ،  البقاعي  عاد  في مصَ،  فيها حتى   880لة  ليبقى   ،

 .(3) 885وفاته سنة 

 . اني: التحريف في نصوص التوراة والإنجيل المطلب الث 
وقوع   على  الصحيحة،  النبوية  والسنة  الكريم،  القرآن  نصوص  تواترت 

في   والتَّوالتحريف  ابن  راة،  فقال  من »  :حزمالإنجيل،  قومٍ  عن  المسلميَن،   وبلغنا: 

وا يُنكرو اليهود  بأيدِي  الذين  والإنجيل،  التَّوراة،  بأن  القول  بجهلهِم    لنصارى نَ 

بنصوص القرآن والسنن، أترى هؤلاء   (4) محرفان، وإنما حملهم على هذه قِلَّة اهْتِبَالهم

عُوا قول الله َٰٓي  َٰٓ﴿تعالى:    ما سمِّ
 
ََٰٰٓٓه َٰٓأ ت ل بسِ َٰٓل  َٰٓ لمِ  َٰبَِٰٓ ََٰٰٓوٱل كِت  بٱِل ب  َٰٓ َٰٓٱلۡ  قَّ ََٰٰٓٓطَِٰٓن  ت م ون  ت ك  لَِٰٓو 

ََٰٰٓٓ ون  ل م  ت ع  َٰٓ نت م 
 
أ و  َٰٓ عمران:    ﴾ ٧١ََٰٰٓٓٱلۡ  قَّ تعالى:  [71]آل  وقوله   ،﴿ََٰٰٓٓ م  ِن ه  م  ف رِيقٗآَٰ َٰٓ وَإِنَّ

ََٰٰٓٓ ون  ل م  ع  َٰٓي  م  َٰٓو ه  َٰٓٱلۡ  قَّ ون  ت م  َٰٓمِن َٰٓوَإِ﴿وقوله تعالى:    [،146] البقرة:    ﴾١٤٦ََٰٰٓٓلَ  ك  َٰٓل َٰٓنَّ م  رِيقٗآََٰٰٓف َٰٓه 
ل سَِٰٓ
 
أ َٰٓ ن  لِ َٰٓن َٰٓي ل و ۥ َٰبَِٰٓ بٱِل كِت  مَٰٓ ََٰٰٓٓت ه  و  ه  َٰٓ ول ون  ي ق  و  َٰبَِٰٓ ٱل كِت  َٰٓ مِن  َٰٓ و  ه  آَٰ و م  َٰبَِٰٓ ٱل كِت  َٰٓ مِن  ب وه َٰٓ س  ح 

ََٰٰٓٓ ون  ل م  ع  َٰٓي  م  َٰٓو ه  ذِب  َِٰٓٱل ك  َٰٓٱللََّّ َٰٓعَل   ول ون  ي ق  َِِٰۖٓو  َٰٓعِندَِٰٓٱللََّّ َٰٓمِن  و  آَٰه  َِٰٓو م  َٰٓعِندَِٰٓٱللََّّ    ﴾ ٧٨ََٰٰٓٓمِن 

 
 (.336: معجم الشيوخ، )ص (1)

 (. 42نظم العقيان، )ص:  (2)

(3)  ( السخاوي،  اللامع،  الضوء  لترجمته:  )ص: 1/101ينظر  السيوطي،  العقيان،  نظم  شذ24(؛  رات  (؛ 

 (.1/19وكانِّ، )البدر الطالع، الش  (؛ 9/509ابن العماد الحنبلي، ) الذهب،

 (.6/30للغة، )اييس ا بمعنى: غفل عن الشيء، مق (4)
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َٰٓه َٰٓ﴿ الى:  ع ـته  ـولـوق   [،78مران:]آل ع ِين  َٰٓٱلََّّ ِن  فِ وَٰٓم  َٰٓٱل َٰٓاد وآَْٰيُ  ر  َِٰٓن  اضِعهِۦََِٰٰٓٓك  و  نَٰٓمَّ َٰٓع  ]النساء:   ﴾ م 

 . (1)«ومثلُ هذا في القرآن كثير جدا ،   [ 46

، في جهة وقوع التحريف في التَّوراة، 
ِ
وبعد هذا الاتفاق، وقع الخلافُ بين العلماء

في أو  ألفاظها،  في  وقع  هل  وهل    والإنجيل،  امعانيها،  كل لتحرهذا  في  كان  يف 

 بعضٍ منها؟ ، أونصوصِها

 ن إجمالُه، في أربعةِ أقوالٍ مشهورةٍ: لاف يُمكوهذا الخ

 التحريف وقع في المعاني دون الألفاظ: .  1
إنَِّ التَّوْرَاةَ، وَالِإنْجِيلَ،  »ذهب إليه بعض أهل العلم، منهم وهبٌ بنُ مُنَبِّه فقال:  

ْ   اللهَُّمَا  أَنْزَلَهُ كَمَا   حَرْ   لَم مِنْهُمَا   ْ يُضِلُّ يُغَيرَّ وَلَكِنَّهُمْ  وَكُتُبٌ  فٌ،  وَالتَّأْوِيلِ،  باِلتَّحْرِيفِ،  ونَ 

اللهَّ،ِ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  وَمَا  اللهَِّ،  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  وَيَقُولُونَ:  أَنْفُسِهِمْ،  عِنْدِ  مِنْ  يَكْتُبُونََاَ  كَانُوا 

ا كُتُبُ اللهَِّ َ فَأَمَّ لُ مَحْ ا ، فَإِنََّ وَّ  . (2)  «فُوظَةٌ، لَا تُحَ
ُّ   :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ »  قال البخاري: ، وَالشَّّ فِ ون َٰٓ﴿ َٰٓ،يُكْتَبُ الْخيَْرُ  :[46]النساء:    ﴾يُ  ر 

وَلَيْسَ   وَلَكِ يُزِيلُونَ،   ، وَجَلَّ عَزَّ  اللهِ  كُتُبِ  مِنْ  كِتَابٍ  لَفْظَ  يُزِيلُ  يَُ أَحَدٌ،  ونَهُ: فُ رِّ نَّهُمْ 

لُونَهُ، عَ   ، فجعل التحريف من بابِ تحريفِ المعانِّ. (3) «لَى غَيْرِ تَأْوِيلهِِ يَتَأَوَّ
عباس   بن  الله  لعبد  البخاري  صحيح  شراحِ  بعضُ  نسبَه  الكلامُ  ،  وهذا 

البرماوي:   فقال  كلامِه،  ة  تتمَّ من  عباس:  »وجعله  ابن  عن  البخاري،  في   أنه سبقَ 

قربُ عهدًا بالله، تاب الله، أبهم؟ وعندَكم كتكعن  كتابِ  لا لون أهلَ  ف تسأل: كي قا

يحِ في أنَّ غيَر هذا الكتاب من كتبهم قد شِيبَ،   تقرؤونه مَحضْاً، لم يُشَبْ، وهو كالصََّ

إنّه  »فيه منكَرٌ؛ فلو كان التحريفُ في المعنى فقط، لم يُنكرِ ذلك، ولا قال:  وأن النظرَ  

 
 (.1/160الأهواء والنحل، )الفصل في الملل و (1)

 (.2/689بن أبي حاتم، )االتفسير،  (2)

الصحيـجامـال  (3) التوحيد،  ـع  كتاب  البخاري،  تعالى  ح،  الله  قول  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓب ل َٰٓ﴿باب  و  ِيق ر ء انََٰٰٞٓٓه  ح٢١َََٰٰٰٖٓٓٓدََٰٰٞٓٓمََّّ ل و  فَِِٰٓ
َٰٓمَّّ َٰٓ وظِۭ  (.9/160) ﴾٢٢ف 
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يُ  ابنُ صنيعُ  ، وهو  (1)  «اس هنا ،بلا سندعن ابن عبّ   لق تأويلُ ما نُ جبُ  ، في«شبلم 

 .(3) ، والكَشْمِيِريُ (2) عَطيَّةَ الأنْدَلُسِ 
رْكَشِي  الزَّ جعله  البخاري (4) لكن  كلام  من  ن  الملَّقٍّ وابنُ  الكُورَانِِّ:(5) ،  وقال   ، 

الى: قوله تع  ه في بابمقيل: هذا من كلام ابن عباس، ولا يصح؛ فإنَّه تقدم من كلا»

﴿ََّٰٓ َٰٓفََِِٰٰٓٓك  و  مٍَٰٓه  نََٰٰٖٓٓي و 
 
أ فوا ، ما يخال[92]الرحمن:    ﴾ش  فُه، فإنَّه صرح بأنَّ أهلَ الكتاب حرَّ

لُوها  . (6) «الكلِمَ، وبدَّ
جعل القولِ،  نسبةِ  في  الاختلافُ  دونَ   ولهذا  القائلَ  يتملُ   ،

ِ
العلماء بعض 

الحافظ: فقال  قِّ »  ترجيحٍ،  الملَّ ابن  فيكلام  كالصَيحِ  قولَّه:ن  أن  إلى    سيول »    أحدٌ 

وهو يتملُ أن يكونَ بقيةَ كلامِ ل به تفسير ابن عباس، لبخاري ذيَّ من كلام ا ،«آخره

 .(8) ، واحتَمَل القَسْطَّلانِِّ الوجهين (7) «ابنِ عباسٍ في تفسيِر الآية
البخاري، فلقد   وظاهر كلام شيخ الإسلام، وابن القيم الآتي، يُؤَيد أنَّه من كلام

الرأْ نسبُ  له هذا  أنَّ يوا  الأثرَ ع، ويعضدُ ذلك،  ابن عباسٍ   تعالى:  ن  قوله    في تفسير 

آَٰ﴿ لٍَٰٓمَّ َٰٓمِنَٰٓق و  يكتب كلَ ما تُكلِّم به، من خيٍر، أو »، معروفٌ بقوله: [18]ق: ﴾ي ل فظِ 

الكلام، ولذا قال الحافظ:(9)«شرٍّ  فِ ون َٰٓ﴿ ََٰٰٓٓأما تفسير »  ، دون تمام    ، [46ساء:  نل]ا ﴾يُ  ر 

أ ابن    رَه منفلم  وإنبعكلام  ااسٍ،  أخرجَ  حَ ما  أبي  مُنَبِّ ن طاتِمٍ مبن  بنِ  ه،  ريق وهبٍ 

 
 (. 17/528اللامع الصبيح، ) (1)

 (. 2/169الوجيز، ) المحرر (2)

 (.6/612فيض الباري، ) (3)

 (.1281يح، )ص: فاظ لجامع الصحالتنقيح لأل (4)

 (.33/572التوضيح لشّح الجامع الصحيح، ) (5)

 (.11/317الكوثر الجاري، ) (6)

 (.13/523، )فتح الباري (7)

 (.10/470الساري، )إرشاد  (8)

 (.10/3208التفسير، ابن أبي حاتم، ) (9)
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 . (1) «نحو ذلك
الق ـة هـج ـوح النـذا  تـالتوص  ـص ـول،  التَّ ـح ـى صـدلُ علـي  فـة  ر  ـي عصـوراة، 

 ، وإقرار الوحي لها، ومن ذلك:×رسول الله 
تعالى.  1 الله  َِٰٓ﴿ََٰٰٓٓقال  ََٰٰٓٓيٱلََّّ ول َٰٓي تَّبعِ ون َٰٓن  ٱلرَّس  َََٰٰٰٓٓٓ ٱلنَّبَِِّ ََٰٰٓٓ

ٱٱل   َٰٓ َّ ون ه َٰٓمّ ِ ِد  يَ  ِيَٰٓ
ت وبًآََٰٰٓلََّّ ك  م  ۥَٰٓ

َٰٓفَِِٰٓعِن م  ه  نِجيلََِٰٰٓٓٱلََّٰٓد  ِ
َٰةَِٰٓو ٱلۡ  ى ر   .[157الأعراف:] ﴾و 

ََٰٰٓٓ﴿ ََٰٰٓٓقال الله تعالى: .  2 َٰدِقيِن  َٰٓص  نت م  آَٰٓإنَِٰٓك  ىَٰةَِٰٓف ٱت ل وه  ر  ت وآَْٰبٱِلَّو 
 
َٰٓف أ  . [ 93]آل عمران:   ﴾ ق ل 

لًا  هُ أَنَّ رَجُ فَذَكَرُوا لَ   ×  لِ اللهِوسُ ءُوا إلَِى رَ جَا  »أَنَّ الْيَهُودَ :  ن ابن عمر  ع.  3

جْمِ فَقَالُوا شَأْنِ  فِي    اةِ وْرَ التَّ مَا تَجِدُونَ فِي    ×زَنَيَا فَقَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللهِ  مِنْهُمْ وَامْرَأَةً   الرَّ

عَ نَفْضَحُهُمْ   فَقَالَ  اللهِوَيُجْلَدُونَ  كَذَبْتُ بْدُ  سَلَامٍ  بْنُ  فِيهَا    إنَِّ  باِلتَّوْ جْ رَّ المْ  فَأَتَوْا  رَاةِ مَ 

جْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَافَنَشَُّ  فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ    عْدَهَاوَمَا بَ   وهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّ

يَ  ارْفَعْ  سَلَامٍ  فَ بْنُ  يَدَهُ  فَرَفَعَ  الرَّ دَكَ  آيَةُ  فِيهَا  فَقَ جْ إذَِا  يَ الُوا  مِ  آيَةُ مَّ مُحَ ا  صَدَقَ  فِيهَا  دُ 

فَ ـجْ الرَّ  رَسُولُ اللهِ  ــأَمَ ـمِ  بِهمَِا  فَ   ×رَ  عَبْدُ اللهِ  قَالَ  المرَْْأَةِ  رَأَيْ فَرُجِمَا  عَلَى  يَجْنأَُ  جُلَ  الرَّ تُ 

جَارَةَ يَقِيهَا   .(2)  «الْحِ
تدلُ على التي  الأدلة،  التَّوراة، زمن  وغيرها من  يوجد في  ما  ة  ، ×نبي  ال  صحَّ

التَّوكون  ي  لِّوبالتا التحريفِ في  الفخر راة، من جهة  وقوعُ  ح  تأويلِ معَانيها. ووضَّ

ط الالرازي  فقال:ريقةَ  باِلتَّحْرِيفِ:  »  تبديلِ،  المرَُْادَ  بَهِ  لْقَاءُ  إِ أَنَّ  الْبَاطلَِةِ،  الشُّ

اللَّ   الْفَاسِدَةِ،وَالتَّأْوِيلَاتِ   فُ  مَعْناَوَصَرْ عَنْ  إلَِى فْظِ  الْحَقِّ  بوُِجُوهِ الحِْ مَ   هُ  بَاطلٍِ  يَلِ  عْنىً 

يَّةِ، كَم اللَّفْ 
يَ ـَظِ الْبِ ـهُ أَهْ ـلُ ـعَ ـفْ ـا  المُْخَالفَِةِ لمَِ دْعَةِ  لُ  ذَاهِبِهِمْ، وَهَذَا  فِي زَمَاننِاَ هَذَا بِالْآيَاتِ 

 .(3)  «حُّ ـوَ الْأصََ ـهُ 
 

 (.813-5/380) يقتغليق التعل (1)

َۥٰٓ  ﴿ : لله تعالىباب قول اعلامات النبوة،    الجامع الصحيح، البخاري، كتاب   (2) رفِ ون ه  ع  آََٰٰٓي  م  ب ن اءٓ ه م َٰٓك 
 
َٰٓأ رفِ ون  ع    ، ﴾ ي 

 (.5363،  رقم: 4/206)

 . (10/93) يح الغيبمفات (3)
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بينَ  الجمعُ  به  لكنَّ هذا  يرضَ  لم  النصوصِ،  الع  واحدٍ غيُر    أهل  بَ ،  لممن   فتعقَّ

نْ ذَلكَِ، فَلَا شَكَّ دِيهِمْ مِ فَإنِْ عَنىَ وَهْبٌ مَا بأَِيْ »  ال:مُنبِّّه، فقابنُ كَثيٍر كلامَ وهبٍ بنِ  

هُ   وَأَمَّ التَّبْدِيلُ،  دَخَلَهَا  قَدْ  أَنَّ وَالنَّقْصُ،  يَادَةُ،  وَالزِّ المُْشَ وَالتَّحْرِيفُ،  ذَلكَِ  تَعْرِيبُ  اهَدِ  ا 

 .(1) «ةٌ، وَنُقْصَانٌ، ووَهْمٌ فَاحِشٌ اتٌ كَثيِرَ ، فَفِيهِ خَطَأٌ كَبيٌِر، وَزِيَادَ ةِ يَّ باِلْعَرَبِ 
  :   القسطلانِّ  البخاري السابق، فقال عقب بعض شراح صحيح البخاري، كلام  وت

ما لا » الكتابيِن  في  وُجدَ  فقد  نظرٌ،  يوفيهِ  أن  ا يجوز  بهذه  الله كونَ  عند  من  لألفاظ، 

فُ  أنَم حولا خلافَ وهو باطلٌ، »ركشيِّ فقال: لزَّ ه ا، ومثل(2) «أصْلاً  لُوارَّ  .(3) «وا، وبدَّ
ب كلا  وتعقَّ فقال:  مالحافظ   ، ركشيِّ فيه..،  »  الزَّ كلام  فلا  الإجماعُ،  ثبت  وفي  إن 

هبٍ بنِ مُنَبِّه، وهو بَ لود نُس وصفه القول المذكور بالبطلانِ، مع ما تقدم، نظرٌ، فق

أعلمُ   بالتَّورمن  أيضاً ونُ   اة،النِّاس  القسبَ  تُرجُمَان  عباس  لابن  وأم(4)«رآن  ابن ،   ا 

 ق بيانُه.لك، لمَِّا سبعباس، فلا يثبتُ عنه ذ
ه المذهب، وردَّ الكشميري هذا  يَسْتَسِغ  التَّوراة   ولم  اللفظي في  التحريف  بثبوت 

  ولعلَّ »  نهم، فقال:م يرَونَ عدمَ قصدِ التحريف ماحتملَ أنََّ ين أيدينا، والموجودة ب

م ما كانوا  مُ  فونََّ رادَه أنََّ كما فَهِمُوه،    بُون مرادها،كن سَلَفُهم كانوا يَكْتُ ا قصدًا، وليَُرِّ

التَّ  نفس  في  يُدْخِلُونه  خَلَفُهم  كان  هذا  ثم  من  بالتَّوراة،  تَلطُِ  يَخْ التفسيُر  فكان  وراة، 

كانو(5) «ق الطري م  أنََّ ذكر  فالقرآن  بعيدٌ،  وهذا  ا،  كلام  يسمعونَ  ث للها  يرفونَّ ،  ه،  م 

ا ذلك، فلا  لأوائلَ صنعُوصدِ، ولا دليلُ على أن ا لفعل، لا القلمؤاخذةُ وقعت على افا

 يُلامُون، بخلاف المتأخرين منهم. 
 

 . (2/65التفسير العظيم، ) (1)

 .(10/470إرشاد الساري، ) (2)

 .(1281الصحيح، )ص: مع التنقيح لألفاظ لجا (3)

 .(526-13/525) فتح الباري، (4)

 (.6/613فيض الباري، ) (5)
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 فظاا ومعنىا: ع فيها كلها ل . التحريف وق 2
لُوه أيضاً، وفعلُ ة: بل حرَّ وقالت فرق»  قال ابن عطيَّة: وا الأمرين  فوا الكلام، وبدَّ

ي لَٰٓٞ﴿ وله تعالى:  المعنيين، فقوألفاظ القرآن تحتمل    هم،ب ما أمكنَبحس،  جميعاً  َِٰٓف و  ََٰٰٓٓين ََٰٰٓٓل لَِّّ
ََٰٰٓ ه  َٰٓ ول ون  ق  ي  َٰٓ ث مَّ َٰٓ ي دِيهِم 

 
بأِ َٰٓ َٰب  ٱل كِت  َٰٓ ت ب ون  َِٰٓي ك  ٱللََّّ عِندَِٰٓ َٰٓ مِن  آَٰ يقتضي  [79]البقرة:   ﴾ذ   ،

ش ل،  ـدي ـب ـالت أنـولا  ف ـك  الأموـلُ ـع ـهم  وه(1) « رينـا  اخـ،  اباـي ـتـو  حـر  ، (2) م زـن 

 .(4) يـ، والألوس (3) انِّوكـلشوا
 ا:وص كثيرة منهودليلهم على ذلك نص

َٰٓن ورَٰٓٗ﴿ تعالى:  الله  قال   . 1     َٰ اءٓ َٰٓبهِۦَِٰٓم وسَ  ِيَٰٓج  َٰٓٱلََّّ َٰب  َٰٓٱل كِت  ل  نز 
 
َٰٓأ ن  َٰٓم  دٗىََٰٰٓٓق ل  آَٰو ه 

َٰٓت َٰٓ اطِيس  ۥَٰٓق ر  ل ون ه  ت  َٰٓل لِنَّاسَِِٰۖٓتَ  ع  آَٰو  ون ه  ثيِٗراَِٰۖٓب د  َٰٓك  ون   .[91]الأنعام:  ﴾ف 

َْٰٓ﴿تعالى:  الله  قال    . 2     مِن وا نَٰٓي ؤ 
 
َٰٓأ ع ون  م  ت ط  ف 

 
َٰٓو ق َٰٓأ م  َٰٓف ََٰٰٓٓل ك  ن  َٰٓكَ  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓيقَٰٓٞرَِٰٓد  ع ون  م  َٰٓي س  م  ِن ه  م 

دَِٰٓم َٰٓ ۥَٰٓمِنَٰۢٓب ع  فِ ون ه  َٰٓيُ  ر  َِٰٓث مَّ َٰٓٱللََّّ َٰم  ل  ون َٰٓك  ل م  ع  َٰٓي  م  ل وه َٰٓو ه  ق   .[75]البقرة:  ﴾آَٰع 

، للتَّوراة  يفهمكر تحر، في ذالمتكاثرة من القرآن الكريمونحوها من النصوص      

القول  أصحاب  ردُّ  وكان  على    والإنجيل،  بحالأول،  النصوص،  على  هذه  ملها 

 . (5)«وأدلته كثيرة، وينبغي حمل الأول عليه» تحريف التأويل، فقال الحافظ: 

احِ قال بعضُ  »ورُدَّ هذا القول،  فقال الحافظ:   وهو مقتضى    ..»  المتأخرين:  الشُّّ

المحكي   إفراطٌ   متهانِ،لاابجواز  القولُ  على وهو  أطلقهُ  من  إطلاقِ  حمل  وينبغي   ،  

رةٌ، والآياتُ، والأخبارُ كثيرةٌ، في أنه بقي منها أشياءٌ كثيرةٌ،  ـي مكابـلا فهر، وإـالأكث

 . (6)«تبدل لم

 
 (. 2/169لمحرر الوجيز، )ا (1)

 (. 1/82الفصل في الملل والنخل والأهواء، ) (2)

 (. 1/462تح القدير، )ف (3)

 (.2/199المعانِّ، )روح  (4)

 (.13/524فتح الباري، ) (5)

 (.13/523، ) فتح الباري (6)
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 وقع في معظم ألفاظها:   تحريف . ال 3
بع قولُ  بينوهو  جمعاً  قِّ القولين    ضِهم،  الملَّ ابن  فقال  يزُ  ووتج»  ن:السابقين، 

الاأص والإنجحابِنا  التَّوراة،  بأوراقِ  معلِّلِّينستنجاءَ  يخالفُهبتبديله  يلِ،  أي (1) «ما،   ،

عند   إطلاقِه  على  ليس  القولُ  وهذا  البخاري،  قولَ  زكريا الشافعية،  يخالفُ   فقال 

ي: القاضِ »  الأنصارِّ زَه  والإنجبورق    وجوَّ عُلُ التَّوراة،  ما  على  حملهُ  ويجب  م  يل، 

 .(2)  «الله، ونحوه خلا عن اسممنهما، وتبدله 
مَا»  :وقال ابن كثير  ا  المُْعَرَّ بأَِ   وَأَمَّ التَّوْرَاةِ  مِنَ  ، تَبْدِيلِهَافِي  عَاقِلٌ  يَشُكُّ  فَلَا  بَةِ  يْدِيهِمْ 

رِيفِ  يَادَ ،  ا، وَتَغْييِِر الْقَصَصِ  كَثيٍِر مِنْ أَلْفَاظِهَ وَتَحْ ِ    لنَّقْصِ اتِ، وَاوَالْألَْفَاظِ، وَالزِّ
الْبَينِّ

ِ الْوَاضِحِ، وَفِيهَا مِنَ الْكَ  ا مَا يَتْلُونَهُ ، وَ ذِبِ الْبَينِّ اً،  فَأَمَّ ءٌ كَثيٌِر جِدًّ الْخطََأِ الْفَاحِش،ِ شََْ

فَلَا   بلِِسَانَِِمْ، بأَِقْلَامِهِمْ،  عَلَيْهِ وَيَكْتُبُونَهُ  لَناَ  ُ  اطِّلَاعَ  أَنََّ بِهِمْ  وَالمظَْْنوُنُ  خَوَنَةٌ، ذَبَة،ُ  مْ كَ ، 

الْفِرْيَةَ عَلَى اللهَِّيُ  ا النَّصَارَى فَأَنَاجِيلُهُمُ الْأرَْبَعَةُ مِنْ طُرُقِ  ، وَ  وَرُسُلهِِ كْثرُِونَ  كُتُبهِِ. وَأَمَّ

اوُتًا  شُ تَفَ يَادَةً، وَنَقْصًا، وَأَفْحَ  اخْتِلَافًا، وَأَكْثَرُ زِ لُوقَ،  وَمَتَّى، وَيُوحَنَّا، أَشَدُّ مُرْقُسٍ، وَ 

التَّ ـمِ  وَقَ ـنَ  خَ ـوْرَاةِ،  أَحْ ـفُ ـالَ ـدْ  التَّ اـكَ ـوا  فِ  ـي ـجِ ـنْ وَالْإِ   وْرَاةِ ـمَ  قَدْ  ـلِ،   
ٍ
ء شََْ مَا  غَيْرِ  ي 

عُوهُ لِأنَْفُسِهِمْ   . (3) «شَرَ
ديم، بأن خراً، عن قوله القابن كثير جاء متأ  عماد الدين إسماعيلوهذا القول من  

نادر،  ال فيهما  أحداتحريف  سنة  ففي  النويري:  ،672ث  قاضى  »  قال  طلب  ثم 

..، فادعى على العماد   -ابن تيمية  –ن  أصحاب تقى الدي  القضاة القزوينى جماعة من

قال:   أنه  المزّى  الدين  جمال  الشيخ  صهر  يبدّلا،  ة  وراالت إن  »إسماعيل،  لم  والإنجيل 

ك بوأنَما  عليه  فشهد  فأنكر،  أنزلا،  بالدّرّةذما  فضرب  وألك،  وأشهر    ، (4) «طلق ، 

 
 (.33/572ري، )توضيح شرح البخاال (1)

 (. 1/51سنى المطالب، )أ (2)

 (.3/84البداية والنهاية، ) (3)

 (.33/214الأرب في فنون الأدب، )نَاية  (4)
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خه شيخ  شيما فلا يقول به ولعله كان يقول بأن التحريف نادر، وأما عدم الوقوع فيه

والذي ذك والنهاية،  والبداية  التفسير،  تأليفه  قبل  وكل هذا  وقوع  الإسلام،  فيهما  ر 

 ف بكثرة.التحري
  من الألفاظ: . التحريف وقع في اليسير 4

فقال شيخ   باقٍ على حاله،  عُوا  لَمْ  سْلِمِيَن  لمُْ اأَنَّ  »  الإسلام:ومعظمها  هَذِهِ  أَنَّ  يَدَّ

فَتْ بَ  الْكُتُ  عَ   حُرِّ مُتَّفِقُونَ  جَميِعَهُمْ  نَّ 
وَلَكِ بِهَا،  النُّسَخِ  وَكَثْرَةِ  انْتِشَارِهَا،  وُقُوعِ بَعْدَ  لَى 

مُهُ النَّصَارَى  هَذَا مَِِّا  مِهَا. وَ نْ أَحْكَا مِنْ مَعَانيِهَا، وَكَثيٍِر مِ غْييِِر فِي كَثيِرٍ التَّبْدِيلِ وَالتَّ  تُسَلِّ

فِي  كَثِ ا وَ   التَّوْرَاةِ   جَميِعُهُمْ  لُوا  بَدَّ الْيَهُودَ  أَنَّ  يُسَلِّمُونَ  مُْ  فَإِنََّ مَةِ،  المُْتَقَدِّ اتِ  مِنْ  لنُّبُوَّ يًرا 

 مِهَا. مَعَانيِهَا وَأَحْكَا
مُهُ النَّصَارَى فِي فرَِقِ وَمَِِّ  ُ بهِِ  فرِْقَةٍ تُخَالفُِ    كُلَّ هِمْ، أَنَّ ا تُسَلِّ  الْكُتُبَ  الْأخُْرَى فِيمَا تُفَسرِّ

النَّتَقَدِّ المُْ  أَنَّ  عَلَى  مُتَّفِقُونَ  مُْ  أَنََّ الْيَهُودُ  مُهُ  تُسَلِّ وَمَِِّا  وَ مَةَ،  التَّوْرَاةَ   ُ تُفَسرِّ اتِ صَارَى  النُّبُوَّ

نْجِيلِ بمَِا المُْ  مَةَ عَلَى الْإِ اَ  فُ مَعَا يُخَالِ تَقَدِّ لَتْ أَحْكَامَ التَّوْرَاةِ فَ نيِهَا وَأَنََّ   كَثيِرٍ   دِيلُ صَارَ تَبْ بَدَّ

مَةِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ المُْسْ   ارَى. لِمِيَن، وَالْيَهُودِ، وَالنَّصَ مِنْ مَعَانِِّ الْكُتُبِ المُْتَقَدِّ
ا تَغْ    وَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ سْلِمِيَن، وَالصَّ  المُْ زَاعٌ بَيْنَ ييُِر بَعْضِ أَلْفَاظِهَا فَفِيهِ نِ وَأَمَّ

 .(1)«ضُ أَلْفَاظِهَالَ بَعْ بُدِّ  أَنَّهُ 
اختيار،    ن..: وهذايرفون: يزيلو»صحيحه:    فيقال البخاري  »  وقال ابن القيم:

شيخَ سيرِ تف  فيالرازي   وسمعتُ  به.  بين  المسألة  هذه  في  النزاع  وقع  يقول:  عض  نا 

فاخالفضلا المذهب،  تاء.  هذا  لهر  فأحضَرَ  عليه،  فأُنكرَِ  غيَره،  ن  خمووهَّ عشَّ  م  سةَ 

 . (2)«لًا بهنق
النصوصِ  بين  الجمعِ  مسلك  في  الاختلاف  هو:  الخلاف  سبب  أن  بهذا  فظهر 

 
 (.3/9دين المسيح، ) الجواب الصحيح لمن بدل (1)

 (.2/353لهفان، )إغاثة ال (2)
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ذَكرتالق التي  والحديثية،  والت  رآنيةِ،  التحريف،  التَّوراة، ثبوت  نصوص  في  بديل، 

نصوص  تدلال بتدُل على صحة الاس   صوص أخرىابلها من نوالإنجيل، مع ما يق

ثَ ×ي  ـب ـوة النـبـالكتابين، زمن ن ل العلم في الجمع ـأه   ارـظ ـت أنـلفـتـاخ مَّ  ـ، ومن 

 بين النصوص. 
ثب يرى  للالبقاعي  اليهود  تحريف  اللهوت  رسول  صفات  فذكر  في    ×  تَّوراة، 

قال: ثم  التَّوراة»  التَّوراة،  في  وجدتُه  ما  مع  تبديهذا  بعد  لما،  من  لِهم  لوا  ها، بدَّ

، ولهذا (2) ير حكم القصاص، ونبَّه على ذلك في مواضع أخرى، كتغي(1) « موإخفائِه

يُر موذلك أن » قال:  .( 3) «هعانِّ التَّوراة بالأشبا اليهود كانت تُغَّ
فإنْ فَهِمَ أحدٌ من الشافعية، منعَ »  ما فيهما صحيحٌ، فقال:لكنَّه كان يرى أن أكثرَ  

قرأئم  من  شَء  تِهم  القديمة،  اءة  الكتب  القاسم تمسمن  أبي  الإمام  قول  إلى  نداً 

لُوا،مَِِّا لا يلِ الانتفاعُ وراة، والإنجيل،  التَّ   وكتُب»في شرحه:  الرَافعِي   م بدَّ   به؛ لأنََّ

الأ من  غيره  قال  وكذا  وا،  ُ عُ وغيرَّ بما  مصوصٌ،  هذا  له:  قيل  تبدِيلُه، صحاب؛  لِمَ 

 . (4)«كمُ معه ل، فدار الحلَّ بالتبديلك؛ علَّ  من قال ذبدليل أنَّ كلَّ 
ا ذلك  أن  إلى  البقاَعِي  كُ وذهب  يكن  لم  قليلاً لتبديل  كان  بل  ياً،  المعنى،   لِّ في 

وبينَّ  مُؤلفِه:واللفظ،  في  ذلك،  القويمة"    م(5) "الأقوال  ميلٌ  فهو  شيخ ،  لمذهب    نه 

م بغير  لتأثره  هنا،  به  تأثر  ولعله  تيمية،  ابن  مالإسلام  من  العسألة  قائدية،  سائله 

 . "لغبيتنبيه ا " ابن عربي، وابن فارض، وألَّف في ذلك كموقفه من 
قرا التَّ وأما  والإءة  فقاوراة،  ركشيِّ  الزَّ فقال  بكتابتِها، »   ل:نجيل    والاشتغالُ 

 
 (.18/341الدرر، ) نظم( 1)

 (.1/484المصدر السابق، ) (2)

 (.6/139المصدر السابق، ) (3)

 (.1/274السابق، ) ردالمص (4)

 (.516الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة، )ص:  (5)
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حين رأى مع عمرَ صحيفةً   ×وقد غضب رسول الله    ونظرها، لا يجوز بالإجماع،

، ولولا أنَّه  (1)« ما وسعه إلا اتباعيحياً سى  مو  كانلو  » قال:  فيها شَء من التَّوراة، و

 . (2) «معصيةٌ، ما غضِب منه
وَفِي  لام فيه..،  إن ثبت الإجماع فلا ك »  فقال:سْتَسِغ الحافظ هذا الكلام،  لكن لم يَ 

عُ الْجوََازِ  عَدَمِ    عَلَى اسْتِدْلَالهِِ   ةِ  بقِِصَّ فِيهِ  جْمَاعُ  الْإِ عَى  ادَّ نَظَ الَّذِي  فمَرَ  هَذَا  رُ طُ رٌ..  قِهُ 

نَّ مََمُْوعَهَا يَقْتَ يُْتَجُّ بهِِ    الْحَدِيثِ وَهِيَ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا 
لَّذِي ضِي أَنَّ لَهاَ أَصْلًا وَالَكِ

ذَلكَِ  كَرَاهِيَةَ  أَنَّ  للِتَّحْرِيمِ..  يَظْهَرُ  لَا  للِتَّحْرِ   للِتَّنزِْيهِ  اسْتِدْلَالُهُ  ا  بمَِا وَأَمَّ وَرَدَ يمِ  نَ مِ    

يَ  لَمْ  لَوْ  هُ  أَنَّ وَدَعْوَاهُ  مَعْصِيَةً الْغَضَبِ  مِ كُنْ  مَا غَضِبَ  بأَِ   ضٌ  مُعْتَرَ فَهُوَ  يَغْضَبُ  نهُْ  قَدْ  هُ  نَّ

 .(3)  « لَا يَلِيقُ مِنهُْ.. خِلَافُ الْأوَْلَى إذَِا صَدَرَ مَِِّنْ  عْلِ المكَْْرُوهِ وَمِنْ فِعْلِ مَا هُوَ مِنْ فِ 
ا ق  ال الر  بين  لحافظوفرَّ في  فقال:  اسخ  سة،  المقدَّ الكتب  قراءة  في  وغيره،  علم 

اسِخِيَن فِي رِقَةُ بَيْنَ مَنْ لَمْ يَتَ هِ المَْسْأَلَةِ التَّفْ ذِ هَ لَى فِي  وْ وَالْأَ » ، مِنَ الرَّ نْ، وَيَصَِْ يمَانِ،  مَكَّ  الْإِ

النَّظَ  لَهُ  يَجُوزُ  ذَلكَِ،  فَلَا  مِنْ   
ٍ
ء شََْ فِي  فَ اسِ الرَّ   بِخِلَافِ رُ  عِنْدَ خِ  سِيَّمَا  وَلَا  لَهُ،  يَجُوزُ 

إلَِى   عَلَى الِاحْتِيَاجِ  دِّ  عَ المُْ   الرَّ وَيَدُلُّ  مَّ خَالفِِ، 
الْأئَِ نَقْلُ  ذَلكَِ  مِنَ  لَى  وَحَدِيثًا  قَدِيمًا  ةِ 

دٍ  ، وَإِلْزَامُهُمُ الْيَهُود باِلتَّصْدِيالتَّوْرَاةِ  مْ، وَلَوْلَا كِتَابِهِ مِنْ    هُ خْرِجُونَ بمَِا يَسْتَ   ×قِ بِمُحَمَّ

، ووافقه البقاعي على ذلك،  (4) «هِ وَارَدُوا عَلَيْ ، وَتَ عَلُوهُ لماََ فَ   ازَ النَّظَرِ فيِهِ اعْتقَِادُهُمْ جَوَ 

 . (5) ونصَ قوله

 

 
 (.14631م: ، رق22/468المسند، أحمد بن حنبل، )  (1)

 (.1281: قيح لألفاظ لجامع الصحيح، )صالتن (2)

 (.13/525فتح الباري، ) (3)

 (. 526-13/255المصدر السابق، ) (4)

 (. 173: الأقوال القويمة، )ص (5)
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  المبحث الثاني 
 رأي البقاعي في الاستدلال بالإسرائيليات، والكتب المقدسة

 سرائيليات بالإ قاعي في الاستدلال  ب ول: رأي ال المطلب الأ 
 ل، وهي على ثلاثةِ أقسامٍ:ائي بني إسرالإسرائيليات هي الروايات التي نُسبت إلى

ص الوحي، مِا يشهدُ له بالصدقِ، فذاك ما علمناَ صحتَّه، مَِِّا بأيدينا من نصو.  1

  عندنا غُنْيَةٌ عنها.صحيحٌ، وفيما
 ، فهذا باطلٌ.الفه من نصوص الوحيندنا مِا يخما علمناَ كذبَه، بما ع.  2
ذاك، فهذا: لا نؤمن به،  ن  م  ولال،  ه، لا من هذا القبيـكوت عنـو مسـا هـم.  3

 .(1)ذبهولا نك
ا القسم  في  رواووقع الخلاف  يرى جواز  من  بين  يكونَ لثالث،  ألاَّ  يته، بشّط: 

واختار غيُر    اّ للذريعة،آناً، أو سنةً، ومن يرى المنعَ، سدمالفاً لنصوص الوحي، قر

ب  واحدٍ  لكن بضوابطٍ،  أنه يجوزالتفصيل في ذلك،  توفرها في دَّ ملابُ   إيرادُ ذلك،  ن 

 الضوابط هي:النصوص الإسرائيلية؛ لأجل جعل الرواية جائزة، وتلك 
خارجاً  .  1 كان  فلو  العرب،  لكلام  موافقاً  التفسير  يكون  العرب،  أن  لغة  عن 

 ومعانيها، عُدَّ باطلًا.
له،    ن دونَم، على نقله، فيكونُ نقلهملتابعين فم تفسير من اع أهل الأن يتتاب. 2

 .ا فيهموافقةً لم
 . (2) تنعاً عقلاً أن يكون مِكناً عقلًا، بخلاف ما لو كان مِ.  3

بالتَّوراة،   الاستدلال  والاستدلال  جواز  فرع   بالإسرائيليات،والإنجيل، 

رواية عن بني  وايات التي تجيز الت، فذكر الرجوازَ رواية الإسرائيليا  والبقَاعِي يرى

 
 (.1/9ير القرآن العظيم، )تفس (1)

 (. 189، الطيار، )ص تالإسرائيليامراجعات في  (2)
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يها ،ثم  وأطال البحث فثية،  الحديلمعارضة لها، من النصوص  ئيل، والروايات اإسرا

ما يصدقُه،  في شَرعِنا  يكن  لَم  فيمَا  تَصديقِهم  على  تُحملُ  الناهيةَ،  اديثَ  حالأهَذهِ  »  قال:

قَ  لهذا فَ لزَانِّ.. وفي قِصةِ اوراةِ ،بالتَّ   -  ×  -أو يكذبهُ، جَمعاً بينهَا، وبيَن احتجاجِهِ   رَّ

الكِتابِ،    ن أهلما يكونُ راويهِ مَِِّن حملَ عَ   بينَ   ألةِ:المحدثونَ، كَما ترى في هَذهِ المس

 . (1)  « م لَهُ بهِ..بالرَفعِ، وبيَن غَيِره فَيحكَ  فَلا يُكمُ لهُ 
هريرة: أبي  حديث  الكرمانِّ  ذكر  أَهْلُ »  ولمََّا  الْكِتَابِ كَانَ  التَّ   يَقْرَؤُونَ  اةَ وْرَ  

ونََاَ باِلْعَرَ باِلْعِبْرَ  ُ سْلَامِ، فَقَالَ  ةِ لِأَ بِيَّ انيَِّةِ وَيُفَسرِّ قُ ×لُ اللهِ  رَسُوهْلِ الْإِ وا أَهْلَ  : لَا تُصَدِّ

بُوهُمْ الْكِتَابِ وَلَا   هذا الحديث أصلٌ في وجوبِ التوقفِ،  »  ، شرحه قائلًا:  (2)  «تُكَذِّ

يَقضي  الأمور،  يُشكلُ من    عماَّ  أو بطلانٍ، ولا بتحليلٍ، أو تحريم، عليه بصحةٍ فلا   ،

على أن نَعلم صحيح ما يكونه،    بالكتُب ، إلا أنَّه لا سبيل لنا إلىمنَ  أن نؤوقد أمرنا  

هو واضحٌ جداً في »، فتعقبه البقاعي فقال:  (3) «سقيمه، فنتوقف ...تلك الكتب من  

ا صدقه، أو كذبه، بشهادة كتابنا، ا عرفنيرهُ مَِِّ ل، وأما غفيما يُشْكَ   أن التوقفَ، إنماَّ هو

ذا حوى تفسيره على  ي مِن يجيز الرواية عن بني إسرائيل ولهاعِ البقَ  ، فظهر أن(4) «فلا

 من رواياتهم.  الكثير
 المطلب الثاني: رأي المعاصرين للبقَاعِي في تجويزه الاستدلال بنصوص الكتب المقدَّسة 

كت البقحين  تب  الدُّرر" هفسيراعي  ف"نظم  وذكر  التَّوراة، ،  من  نصوصاً  يها 

ا أهل  بعض  قام  هذالمعالعلم  والإنجيل،  في  بمعارضَتهِ  له،  وعلى   اصرين  الصنيع، 

الحا فصنف  رأسهم  خَاوي،  السَّ التَّوراة "الأ فظ  من  النقلِ  تحريِم  في  الَأصيلَ  ،  صْلَ 

 
 .(1/358ية، )ت الوفية بما في شرح الالف النك (1)

هَا مِنْ كُتُبِ اللهِ بِالْ زُ مِنْ تَفْسِيِر التَّوْرَاةِ وَ مَا يَجُو   بَابُ البخاري، كتاب التوحيد،    امع الصحيح،الج  (2) رَبيَِّةِ  عَ غَيْرِ

هَ   . 7542، رقم: 9/157ا، وَغَيْرِ

 . (17/13الكواكب الدراري، ) (3)

 .(109الأدلة القويمة، )ص (4)
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أنكر  مَِِّن  وَهُوَ  »  خاوي:لسَّ سراج، قال ا ، ومثله أحمد بن علي ابن أخي ال(1) والإنجيل" 

وَنَحْوهَا التَّوْرَاة  من  البقاعي  وأ(2) على  ب،  خاوي   ركبو  السَّ فقال  الحصني،    : التقي 

أحـوَكَ » الق ـانَ  ع ـميـائـد  البن  عـقـلى  وَكتب   ،.. من  اعي  النَّقْل  من  بِمَنْعه  فتيا  لى 

نْجِيل  .(3) « التَّوْرَاة وَالْإِ

البقَاعِ  بين  حدث  اثم  والبدر  القطاني  على    كان   الذي  ،(4) بن  المنكرين  أحد 

ومَمل ما أُنكر  اعِي،  نِ صنيعَ البقَ القطاابن    طويلةُ الذيلِ، آخذ فيهاالبقَاعِي، واقعةٌ  

قام  عليه: أن ا ثم فلا يجوز الاستدلال بهما، ولذا  لتَّوراة، والإنجيل، محرفتان، ومن 

كتابه  البقَاعِ  بتأليف  ال "الأقوال القويمة ي  وذكر  ة" القديم   نقل من الكتب ، في حكم   ،

الق ابن  البدر  ابن  مع  قصته  كثيرة  فيها  نصوصاً  ونقل  أهطان،  الععن  مَِِّن ل  لم، 

 اة، والإنجيل. ا الاستدلال بنصوص التَّورقه، فيهسب

 ومن تلك النصوص: 
العاص    . 1 بن  عمرو  بن  الله  عبد  عن  لقيت  يسار،  بن  عطاء  قلت:  عن   :

عَنْ   نِِّ  رَسُ صِ أَخْبِرْ اللهِفَةِ  ال  ×  ولِ  قَالَ:  تَّوْرَ فِي  لموََْ »اةِ،  هُ  إنَِّ وَاللهِ  فِي  صُوفٌ  أَجَلْ، 

ا، وَنَذِيرًا،  بِبَعْضِ  ،  رَاةِ التَّوْ  ً َا النَّبيُِّ إنَِّا أَرْسَلْناَكَ شَاهِدًا، وَمُبَشِّّ صِفَتهِِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيهُّ

يِّيَن، أَنْتَ  وَحِرْزً  يْتُ رَسُولِِّ عَبْدِي، وَ ا للُِْْمِّ لَ، لَيْسَ بفَِظٍّ وَلَا غَلِيظٍ،  كَ المُْتَ ، سَمَّ وَلَا وَكِّ

ابٍ فِي  يِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو، وَ سْوَ الْأَ   سَخَّ يِّئَةِ السَّ يَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبضَِهُ اللهُ  اقِ، وَلَا يَدْفَعُ باِلسَّ

ةَ الْعَوْجَاءَ، بِ   حَتَّى يُقِيمَ بهِِ  آذَانًا  ، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُناً عُمْيًا، وَ لاَّ الُله إِلَهَ إِ لُوا: لَا أَنْ يَقُوالملَِّْ

، وَ   . (5)«غُلْفًا وبًا قُلُ صُماًّ

 
 . فقود لا يعرف عنه شَء(؛ والكتاب م1/106) الضوء اللامع،( 1)

 (.2/18المصدر السابق، )( 2)

 (.11/77) در السابق،المص( 3)

 (. 9/160)، ترجمته في الضوء اللامع،  881فَّ سنة توالمحب أبو الوفاء ابن القطان، الممحمد ( 4)

 . 2125، رقم:  3/66ق، الجامع الصحيح، البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في الأسوا ( 5)
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القاض عياض: الكلام عن  »  وقال  ابن  وقد حَكي مثلَ هذا  التَّوراة، من رواية 

وعب ـس  بـلام،  الله  عم ـد  العاصـن  بن  غيره  (1) «رو  عن  نصوصاً  وساق  من ،  

 . (2) والتابعين الصحابة،

نـقـن  . 2 واحـل  مـصاً  فـداً  ابـتـن  الـاوى  وت ـصـن  البـي ـسـفـلاح،  اوي،  ـضـي ـر 

 .(3) لبغوي وتفسير ا

. (4) "أنوار الحقائق الربانية"   نقل نقولاً كثيرةً، من تفسير محمود الأصبهانِّ المسمى   . 3

المتأخرين    نلى غيرهم مبالإضافة إوفعل ذلك كثيرا في تفسيره فهو ينقل عنه بكثرة،  

ك ـةِ مسلكهِ، ونبَّه على ذلـحـى صـة علــهم للدلالـوصَ ـصـاعِي نـقَ ـالب  عـم ـجن   ـالذي

 . (5) رهـي ـسـفـي تـف

التَّ   . 4 نسخ  والإأن  الوقف وراة،  مكتبات  في  الوقفية  المكتبات  تملْ  نجيل، 

ا، ا بلغنمو»بالبلدان الإسلامية، ويقضي القضاة بصح ذلك الوقف، وقال البقاعي:  

 . (6) «كداً توقف في ذلن أحأ

من   . 5 نصوصاً  ذكروا  مِن  وغيرهم  الشافعية،  من  كثيٍر  عن  النَّقل  من  أكثرَ 

فقد وقع الإجماع، »  على ذلك، فقال:قل الإجماع  فاتهم، ثم نض مصنعب  فيالتَّوراة،  

 ، وفي دعوى البقَاعِي الإجماع، بعدٌ ظاهر، من جهتين: (7) «وانفصل النزاع

 
 (.1/119الشفا في حقوق المصطفى، ) (1)

 (.114 -125الأقوال القويمة، )ص:  (2)

 (. 142 -141ق، )ص: در السابالمص (3)

 (. 150-142ق، )ص: ابالمصدر الس (4)

 (.1/278نظم الدرر، ) (5)

 (.154ص:القويمة، )  الأقوال (6)

 (.159المصدر السابق، )ص:  (7)



 مدبر  بن منصور حليم .أ            ومنهجه في تفسير البقاعيالتفسير اة والإنجيل فيالتور  وصـصنستدلال ب الا

120 

أ   أ.  ذكر   كثرَ أن  البقَ من  ذكروهم  نصواعِي،  كتبهم  ا  في  والإنجيل،  التَّوراة،  صَ 

فقد   هو،  صنيعه  بخلاف  غير،  لا  والمرتين،  ا  أكثرَ المرة،  بنصومن  عنها،  صٍ  لنقل 

 رق الكثير من الصفحات. طويلةٍ، تستغ

لة كلها،    ب.  أن الكثير من أهل العلم منعوا ذلك، وعلى رأسهم من يرى أنَا مبدَّ

 ا.أو أكثره
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 بحث الثالثلما
 اعِي في استدلاله بنصوص الت َّوراة والإنجيلمنهج البقَ 

 والإنجيل  التَّوراة تمدة عنده من  في النسخ المع اعِي  المطلب الأول: منهج البقَ 
فيقول: التَّوراة،  نُسخ  تداول  بتاريخ  عالماً  كان  هذه »   البقَاعِي  لهم  جمع  الذي 

ا أيدالتَّوراة،  بين  مَؤيه لتي  السَّ فقال  ام،  يَيى  بن  يهودياً،   (1)لمغربيال  كان  الذي 

بنبي.   ليس  وإنه  عَزْراَ،  اسمه  آخر  شخص  إنه  كتابذكفأسلم:  في  ذلك  ية  ا غ " ه  ر 
 ( 3)«، وهو كتاب حسن جدا(2) " المقصود في الرد على النصارى واليهود 

القائل: فهو  والغلط،  التحريف،  من  فيها  وقع  بما  ث »  عالماً  نسخٍ،    لاثالتَّوراة 

 لفظ، متقاربة المعنى، إلا يسيراً:  لامتلفة 
اثنان عليها  اتفق  التي  وهي  السبعين،  توراة  تسمى  حبراً سبو  إحداها  من   عون 

اليونان من ملوك مصَ، سأل بعض ملوك اليهود ببيت  وذلك أن بعض  رهم؛  أحبا

إل فأرسل  التَّوراة،  حفاظ  من  عدداً  إليه  يُرسل  أن  وسب  هيالمقدس،  حبراً،  عيناثنين   

بلسان ل  ك  فأخلى التَّوراة  فكتبوا  وتراجمة،  كُتّاباً،  بهم  ل  ووكَّ بيتٍ،  في  منهم  اثنين 

لاثين، فكانت متلفة اللفظ، متحدة المعنى، والث هم الستة  بين نسخبل  قا  اليونان، ثم

ونصحو صدقوا  أنَم  بالعربي، فعلم  ثم  بالسريانِّ،  بعدُ،  ترجمت  النسخة  وهذه  ا، 

 . (4) ارى نصفي أيدي ال يوه

 نسخة اليهود من الربانيين والقُرائيِن.  الثانية:والنسخة 

رة السامِّ الثالثة: نسخة  نبَّهوالنسخة  الإع  ؛ وقد  رقندي في  م الس  ماملى مثل ذلك 

 
ال  (1) بالعراق، ثم أرض فارس، أسلم سنة  س، وعايهود، ولد بفامن حاخامات  ، وصنف الكثير  558ش 

 المقصود.ة ، وله ترجمة في تحقيق كتابه غاي705حو سنة من الكتب في علوم شتى، توفي ن

 (.73-66، )ص: 1427ق العربية، مصَ، وهو مطبوع، بتحقيق إمام حنفي، ونشّته دار الآفا (2)

 (.8/438نظم الدرر، ) (3)

 (.17ة للتوراة، سلوى الناظم، )ص:الترجمة السبعيني (4)
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بينَّ البقَاعِي، أنه سلكَ مسلكَ التحقيقِ، في اعتمادهِ على النُّسخ التي   (1) الصحائف" " 

كتابي هذا، من نسخةٍ، وقعت    رتُه فيما ذك   أكثرُ »قال:  ة ، فتَّوراجاء في ال  ذكر منها ما 

فصُولها   اسم مُترجمهِا، على حَواشَ  أدرِ  لم  اللِّ  فتي  الأوقات  فيها،  ا  اهرُ الظتُقرأ  أنََّ  

الورقة في  فكان  جداً،  قديمةٌ  وهي  اليهودِ،  أطرافِ   نسخة  في  محوٌ  منها،  الأولى 

نس من  لته  فكمَّ السبعينالأسطرِ،  ثم  خةِ  نُسقابلتُ ،  كلِّ   معختي  ال  ها  يهود بعض 

الفيومي سعيد  ترجمة  كا(2)الربانيين، على  لو  التراجم  أحسن  عندهم  وهي:  هو ،  ن 

نسختي  ئ،  القار من ربَ أق  فوجدتُ  أقعدَ،  ومترجُمها  العبرانِّ،  لفظ  حقائق  إلى   

 . (3) «سعيدٍ في لغة العرب

على   اعتمادِه  في  البقَاعِي  يتوقف  واحدةٍ ولم  فقد  نسخةٍ  لأكثاعت  تعدد،  ممادُه  ن رَ 

فيقول:نس منها    -قال»  خةٍ،  الرابع  السفر  آخر  أَ   -في  الموجودةِ، بين  النسخِ  ظهُرِ في 

قول    اسعِ ..وكَتَب موسَى مارجَهم، ومراحلهم، عننِ الت ا القرالآنَ، في هذ  اليهودَ 

رَعَمْسِيس    يوماً   في خمسة عشّ  ،-نسخة: من عيْنِ شمس  وفي    -الرب، ظعَنوا من 

 . (4)«نسخة بعد الفَصح بيوموفي  -الفَصح  الشهر الأول، من غد من

ة في ج موسى  وذكر خر  مكنة، فلمالأاما يخصُّ ضبط  ويُعدد البقَاعِي النسخَ، خاصَّ

قائلًا:  التَّوراة،  عن  نقلَ  مسلكهِ،  وبيانِ  مصَ،  من  والسلام  الصلاة  ونزلوا  »  عليه 

سوف   بحر  الب  وفي  -ساحل  على  انسخة:  ب  من  وظعنوا  -لأحمر  حر  حر  شاطىء 

الأحمر  وفي    -سوف   البحر  من  القلزم    -نسخة:  بحر  أخرى:  ونزلوا    -وفي   ..

 
 (. 278-1/277نظم الدرر، ) (1)

عند أحبار    ، ثم هاجر للشام، ودرسصَ، بالفيوم في م268نة  وسف، ولد سي  وهو: أبو يعقوب سعيد بن  (2)

 . 330ة التوراة للعربية، وكانت وفاته سنة اليهود في الشام والعراق، وقام بترجم

ال  (3) ن 179-1/178درر، )نظم  المقصود   شّ جزء(،  بتحقيق سعيد عطية مطاوع، وأحمد عبد  ترجمته،  من 

 . 2015سنة ة، بمصَ، لترجمالجندي، عن المركز القومي ل

 (. 1/442درر، البقاعي، )النظم  (4)
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وظعنو  -رفيديم    :ةنسخوفي    -ين  رفيد  رفيدين  ..  من  رفيديم    وفي  -ا    -نسخة: 

نسخة:   وفي  -.. وارتحلوا من مقبرة الشهوة    -نسخة: قفر سيناء  وفي    -فنزلوا برية  

كها بنو إسرائيل للذهاب ن الأمكنة التي سل، ونحو ذلك في بيا(1) «شهوةر القفر قبو

 . (2) إلى بيت المقدس

قِد لأن الله غيبه،  للهَ، فَفُ ا  "حنوخُ "  فأرضى »  ه:ولكق  ن ثلاثة نسخٍ،بل قد ينقل ع

 .(3) «نسخة أخرى: لأن الله قبله، وفي أخرى: لأن الله أخذهوفي 

دُها،ف، بل يُ ند الاختلاالنسخ، ع ءغالباً ما لا يذكر البقَاعِي أسما لا غير، وقد  عدَّ

ح في بعض الأحايين اسم النسخة حين ذكر الاخت ذلك    ما يكونلاف، وغالباً  يوضِّ

السبب نسخة  كقوله: ذكر  أُع»  عين،  اسمولم  السبعين وفي    -الرب    لِّمهم  :   (4) نسخة 

الرب وقوله:(5) «واسمي  منكم من ص»  ،  المرءُ  ليستعرَ  م المراحبه، ووقال لهم:  ن  أة 

حلي   وفضة  جارتها،  الذهب  نسخة    وفي  -ذهب  وآنية  الفضة  آنية    -السبعين: 

كانت   وكرا...وموسى  هيبة  عظيله  في  مة  مصَ  مة  أرض  نسخة  وفي    -جميع 

 . (6) «السبعين: عند المصَيين

عن   نقلهِ  مثل  التَّوراة،  من  نقل  من  غيره،  قه  حقَّ ما  بنقل  البقَاعِي  يقوم  وقد 

سباط، وهذا من باب موافقة ما ذكره،  سماء الأ، ذكر أ"الحقائق ار  أنو "ن انِّ مالأصبه

النسخ من  عنده  نقلُه (7)لمَِّا  وكذا  امن    ،  على  لم"غاية  الرد  في    نصارى لاقصود 

 
 (. 1/424، )الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.6/19المصدر السابق، ) (2)

 (.12/217المصدر السابق، ) (3)

 ف البقاعي بها.هذه النسخة سبق تعريو (4)

 .(8/49در السابق، )المص (5)

 .(8/61المصدر السابق، ) (6)

 .(2/190، )المصدر السابق (7)
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 . (1) بي، للسموأل المغرواليهود"

وإذا وجد أن ما نقله عن المفسرين مالفٌ لمَِّا بين يديه من نصوص التَّوراة، فإنه 

اة، ثم ذكر ما في نسختهِ، على صنيعِه في  سرِّ من التَّوربسَوْق نصِّ المفَ ،  على ذلكه  ينبِّ 

ق فسبيان  قارون،  البغصة  عن  رأي»  قال:  ثم  وي،اقها  فيتُ والذي  أنا  في  ه  التَّوراة،   

 ، إشارةً منه لوجود بعض الاختلاف بين النصين. (2) « ... الرابع، ما نصه:السفر 

البقاعي نظر  يتوقف  العلى    ولم  تعداهُ تَّ نسخ  بل  الي  وراة،  أحبار  عن لسؤال  هود 

، وعن ترك  (3)"بابل"ه عن معنى  ليها، مثل سؤاالمُْشْكلَة فتفسيرها، وبيان المواضعِ  

الركوروالتَّ  ذكر  صلاتهم اة،  في  نطق  (4) ع  كيفية  ر  حرَّ بل  من ،  الأسماء  بعض 

حررتُ التلفظَ  و  راة،التَّو  هكذا ذكرهم في»  أحبارهم، فلماَّ ذكر أسماءَ الأسباط، قال:

 . (5) «العلماء بهام من به

الأ على  اعتمادُه  فكان  الإنجيل،  الأربعأما  مُ ناجيل  مَتَى،  لُ ة:  يُ رقُس،  وحَنَّا،  وقا، 

في  هرفذك كلُها  ذكرِ  ا  دون  حِدَة،  على  إنجيل  كل  في  ما  ويسوقُ  متعددة،  مواضعٍ 

الصلا عليه  عيسى  أن  بيان  في  يصنيعه  عل  النسخِ،  واختلاف  لله،  عبم  السلاة  دٌ 

ا لنسخ لإنجيل على ذلك،  ودلالة  التطرق  ، (6) هافنقل نصوصاً عن الأناجيل، دون 

تفلعلهَّ  لم  م  نسخٌ  له  الأقعْ  من  أنَّ   ناجيل،تعددةٌ  كل  أو  واحدة مٍن  بنسخةٍ  اكتفى  ه 

 إنجيل، وجعل الاختلاف بين الأناجيل، في منزلة اختلاف النسخ. 

 
 .(8/110)،  الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(14/364المصدر السابق، ) (2)

 .(11/141المصدر السابق، ) (3)

 .(4/379المصدر السابق، ) (4)

 .(10/21بق، )المصدر السا (5)

 . (4/227السابق، )المصدر  (6)
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 اة والإنجيل: روايات التور الواقع بين    ختلاف ذكر الا في    ي المطلب الثاني: منهج البقاع 

كث البقَاعِي  يتطرقْ  للخلاف لم  روايات    يراً،  ،والإنجالبين  ينقلُ  تَّوراة  فهو  يل، 

تَّوراة، والإنجيل، بطولٍ، دون أن يقارنَ بين روايات الكتابين غالباً، لكنه  ال  توايار

 أشار لبعض مواضع الاختلاف، بين الكتابين. 

  لاة والسلام، فقال البقاعي: ليل عليه الصسب إبراهيم الخيان نعند ب ك:ذل ومن

ه إبراهيم  نَّ أ  لسلام من التوراة: ذكر في السفر الأول منها:راهيم عليه ا ذكر قصة إب»

ذ بن   أَرْفَخْشَّ شَالَخ بن  عَابرِ بن  فَالَغ بن  آرغُو بن  شَارغ بن  نَاحُور بن  تَارَح بن  بن 

 ح. سَامّ بن نو

الإنجيه  لفوخا المخالففي  بعض  فقل  فية:  بن   ال  شَارغ  بن  ناحُور  لُوقَا:  إنجيل 

ذ بنأرغُو بن فالَغ بن عَابر   ح؛ ونوح، على  سَامّ بن نو  بن صَالا بن قِيناَن بن أَرْفَخْشَّ

بن  قِيناَن  بن  هَلِيل  بن  يَارَذ  بن  خَنوُخ  بن  مُتَوشْلَح  بن  لمك  ابن  التَّوراة:  في  قال  ما 

 آدم عليه السلام.  ث بنوش بن شِيأنُ 

أثناء قال في  ي  وهكذا  يارذ:  قال في لمك: لامَّك، وفي  أنه  إلا  لُوقَا،  بن إنجيل  رذ 

 .(1) « مَهُلَالاييل

المقا قلة  تتطرق ولعل  ولا  القديم،  للعهد  رخُ  تُؤَّ التوراة  لأن  عنده؛  بينهما  رنة 

هد القديم  رق للعتطالذي لا يلقصة عيسى عليه الصلاة والسلام، بخلاف الإنجيل  

 فلعل انفكاك جهة التأريخ بين الكتابين،  إلا نادراً، 

 هي سبب لقلة المقارنة بينهما.

 ف في روايات الأناجيل:  لب الثالث: منهج البقاعي في بيان الاختلا المط 
مُرقُس،   يُوحنَّا،  لُوقَا،  الأربعة:  رواياته  على  الإنجيل  في  اعتمد  مَتَى،  البقَاعِي 

يسُوقها  الوغ ما  الروباً  ألفاظ  بجمع  بعض  تنبيهه مع  مع  واحدٍ،  سياقٍ  على  اية 

 
 .(169-2/167، ) الدرر، البقاعينظم  (1)
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ء من الإنجيل، يدل على أنه عليه ذكر شَ»  للْلفاظ المختلف فيها عندهم، فيقول:

من    السلام مستخلصاً  القدس،  بروح  تأييدِه  مع  بالبينات،  الأربعة، أتَى  الأناجيل 

ق ألفاظها،  مَتَى  وقد جمعت بين  له  -ال  السياق  ذكر    "ويقول كذلك:  ،(1) «ومعظم 

اتفق في ذلك من   قصة    ييى عليه الصلاة والسلام في حملهِ، وولادتهِ، ونبوتهِ، وما 

َّ  مزجتُ بي ألالأناجيل، وقد  الخوارق من   أَلَم فاظها فجعلتها شيئاً واحداً، على وجه 

 . (2) «بعضه بأول أمر المسيح عليه الصلاة والسلام
وفي إنجيل  »  ، قال:ها، فعند ذكر الحواريينرق للاختلاف الوارد فيد يتطلكنَّه ق

وسلطاناً  ة،  قوَّ وأعطاهم  الرسل،  عشّ  الاثني  ودعا  الشياطين، لُوقَا:  جميع  على   ،

وأ المرضى،  يكرزونوإشفاء  وهذه  (3) رسلهم  الأوجاع،  ويشفون  الله  ملكوت 

ا  بن زَبدِي، ويُوحنَّ   يعقوبس أخوه، و أسماؤهم: شَمعُون المسمى بُطرُس، وأَندَرَاوُ 

 .–أخوه 
إنجي في  الرعد  وقال  ابنا  هما  اللذين  بُوانْرُجس  باسم  وسماهما  مرقس:   -ل 

وبَرتُ  و وفِيلِبس،  العَشّار،  ومَتَى  وتُومَا،  الذي  ولُومَاوي،  وليَِا  حَلفَا،  بن  يعقوب 

 يُدعى بدَاوُس. 
دِي، وفي إنجيل لوقا:  له: تَ مُرقُس بد وقد اختلفت الأناجيل في هذا، ففي إنجيل  

 -وفي إنجيل لوقا: المدعو الغيور    -وشَمعُون القَانَانِّ    ا بن يعقوب، ثم اتفقوا:يُهودَ 

الِإسْخَرْ  أسلمه ويهودا  الذي  ن(4)«يُوطيِ  اختلاف  ح  فوضَّ أسماء  ،  في  الإنجيل  سخ 

 الحواريين، بسوق أسمائهم من روايات الإنجيل. 
 

 .(2/21، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.6/161(؛ )304/ 4(؛ )4/380المصدر السابق، ) (2)

 (.5/168اللغة، ) ، مقاييسيجوبون بتخفٍ، وتسترٍ أي  (3)

 (. 54-6/53المصدر السابق، ) (4)
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 ل الاستدلال بنصوص التوراة والإنجي اعي من  غرض البق المطلب الرابع:  
 ادهِ لنصوصِ التَّوراة، والإنجيلِ، أغراضاً منها:  البقَاعِي من إيرهدف 

النصو  . 1 لمََّا ساق روايات من  الاستئناس بتلك  الإنجيل، في ص: فأشار إلى ذلك 

قل عن ما نُ   نا، مع كوإنماَّ كتبُت هذ»  ذكر آيات عيسى عليه الصلاة والسلام، قال:

صادقةٌ تزيدُ في الإيمان، مع  كونَ فيه إيناسٌ له، ومكافياً؛ لأنه لا يُدفعُ أن ي  ×نبينا  

ة على النصارى، في ادعا  . (1) «ئِهم التثليثَ، والاتحادأنَّ فيه دلائلٌ، رادَّ

الكريم:  الرد ع  . 2 للقرآن  العقائد المخالفة  تدلُ على ، ذكرهُ نومن ذلكلى  صوصاً، 

أل قال:  عدم  ثم  الإنجيل،  من  والسلام،  الصلاة  عليه  عيسى  الأناجيل  في  »وهية 

القرن التاسع، من المحكم ما يكفي التي بيْن أظهُرِهم الآن، في أواخر هذا    الأربعة،

 . (2) « ردِّ المتشابه إليهفي

على أن   ولا هم يقدرون.  علمه سبحانه وتعالى، لا يتقيد بشيء..»  وقال كذلك:

عُوا   إنجيلهم يَدَّ في  بل  العلم،  هذا  مثل  والسلام  الصلاة  عليه  عيسى  بين   في  الذي 

في حدود السبعين والثمانمائة، التصَيحُ بأنه يخفى عليه بعض الأمور،  أظهرهم الآن  

ا أتتْ من ورائه،  »نزف الدم:    اترجمة إنجيل مُرقُس: في قصة التي كانت بهقال في   إنََّ

التي خرجت منه، فالتفت إلى الجمع، وقال: من برأتْ، فعلم القوة أمسكت ثوبه، فف

فقا ثوبي؟  ندري،مسَّ  ما  تلاميذه:  له  اقترب؟   ل  من  ويقول:  يزحمك،  الجمع 

 .(3) « نك خلصكفجاءت، وقالت له الحق، فقال: يا ابنة! إيما

ة عيسى عليه  ناجيل في غير موضعٍ، تدل على عبوديوذكر نصوصا ً كثيرة من الأ

 . (5) وناقشهم في ذلك في غير موضع، (4) لاة والسلام الص

 
 (.4/122، ) يالدرر، البقاعنظم  (1)

 (.233-4/227)صدر السابق، الم (2)

 (.4/218المصدر السابق، ) (3)

 (. 232-4/722)(؛ 442-4/429المصدر السابق، ) (4)

 (.253-6/250المصدر السابق، ) (5)
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بما    . 3 المسلمين:  عقائد  والإنجيلتأكيد  التَّوراة،  في في  البشائر  ذكره  مثل   ،

 . (1) ×التَّوراة، والانجيل، عن نبوة محمد 

صح  . 4 القرآنبيان  ذكره  ما  إسرائيلة  بني  أوصاف  عن  عند:  بما  من  ،  هم 

 .(2) مثل إشرابهم حب العجل  نصوص في كتبُهم،

 من ذلك:   بيان توافق القرآن الكريم والتوراة والإنجيل: في بعض ما ذُكر فيها،   . 5

ََٰٰٓٓ﴿ إضاعة الايمان، ففي قوله تعالى:    الترهيب من   أ.  َٰٓلَِ ضِيع  َٰٓٱللََّّ  ن  آَٰكَ  َٰن ك َٰٓو م    ﴾ ََٰٰٓٓم  َٰٓإيِم 

رك  تَّوراة، في الترهيب من تتوافق القرآن مع نصوص ال، بينَّ البقَاعِي،  [143]البقرة:

فقال:  بالله،  حقيقة،  »  الإيمان  فالإيمان  حقيقة،  الكفر  من  التحذير  قصد  فحيث 

أريد الترهيب من إضاوح السفر  يث  يؤيد ذلك، أن في  عة الصلاة، فهو مَاز، ومِا 

 . (3)«كان الأرض، لكيلا تضلوا بأوثانَمهدنَّ س الثانِّ من التوراة: لا تعا

م  ب.  من  تعالترهيب  قوله  ففي  الله:  ََٰٰٓٓإَََِٰٰٰٓٓٓ﴿الى:  عصية  ل  ٱل عِج  وآَْٰ ٱتَّ ذ  َٰٓ ِين  ٱلََّّ َٰٓ نَّ
ب هِِم َٰٓ رَّ ِنَٰٓ م  بَٰٞٓ غ ض  َٰٓ م  ي ن ال ه  ٱلۡ  ي َٰٓس  فَِِٰٓ و ذلَِّةَٰٓٞ ن ي آََٰٰٓ ٱلدُّ ةَِٰٓ البقَاعِي [152]الأعراف: ﴾وَٰ ذكر   ،

ال في  التَّوراة،  من  معتحذينصوصاً  يتوافق  بما  الله،  معصية  من  في ما    ر  مذكور  هو 

ال الالقرآن  احفظوا وصايا الله ربكم وسيروا في طرقة  »  تَّوراة:كريم، منها، قوله في 

،  ونحو ذلك في  (4)  «خلكم إلى الأرض المخصبةواتقوه، لأن الله ربكم هو الذي يد

ا ََٰٰٓٓ﴿تفسير قوله تعالى:  َٰٓف ل ه  ت م 
 
أ س 
 
َٰٓأ [7اء:]الإسر ﴾وَإِن 

 (5) . 

الثابتة في نص  ستدلال البقَاعِي كثير الا  ت.  توافق   وص الإنجيل، والتيبالِحكَم 

ذكر شَء مِا في الإنجيل من بيناته »  مقاصد الشّيعة الإسلامية وقواعدها، كقوله:

 
 (.117-8/111، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.2/56) المصدر السابق، (2)

 (.6/28المصدر السابق ) (3)

 (.99 -8/93بق، )المصدر السا (4)

 (.11/378المصدر السابق، ) (5)
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: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح! لا يصلح حكمه وآياته، قال مَتَىو

 .(1) «وسه الناسوتد لشيء لكن يطرح خارجا

سة: منما قد ين  تصحيح   . 6 ذكر أن حَزقِيل ذلك أن البغوي    سب للكتب المقدَّ

والذي  »  هو ثالث الأنبياء، بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فتعقبَه البقَاعِي فقال:

 المبعوثين منهم، بعد موسى عليه الصلاة والسلام؛ لتجديد أمر رأيتُه في سفر ا
ِ
لأنبياء

شع بن نون،  تة عشّ نبيا، أولهم: يوها، وهم س من أحكام  سدَرَ ة، وإقامة ما  راالتَّو

حَزقِيل وآخر أن  والإكرام،  والتحية  والسلام  الصلاة  جميعهم  على  دانيال،  هم: 

الص  عليه  عشّهم  والسلام...لاخامس  وسا(2) «ة  طويلا  ،  نصاً  في ق  التَّوراة،  من 

 نصَة ما تعقب به البغوي.

يُس   . 7 ما  والإتشتأويل  التوراة  في  نصوص  من  يتكل  بما  مع نجيل:  وافق 

 آنية، ومن ذلك:النصوص القر

البقاعي:  أ.  قال  والسلام،  الصلاة  عليه  آدم  خلقِ  مراحل  التَّوراة: »  ذكر  في 

،  «لأن آدم، لم يكن خُلِق بعد»د ذلك:  ، ثم قال بع«راً، وأنثىكفخلق آدم بصورته ذ»

بمعنى التقدير  بمعنى الإيجاد، وذلك    ذا خلق ثم حكى خلقه، وخلق زوجه منه؛ فه

 . (3) «ياتئة؛ لقبول الغاريب منه، والتهيالق

في التَّوراة ذكر أن أول ما خلق الله هو يوم الأحد، وهو معارض لنصوص   ب. 

الإسلامي تأويل  ةالشّيعة  البقاعي  وحاول  فقال:  ،  التوراة  في  يكون »ما  أن  يمكن 

أضيف   الله،  يوم  الأحد  يوم  لكمعنى  مإليه،  ملوقاته  أول  أوجَد ونه  فلما  الأيام،    ن 

 
 .(325-19/311(؛ )354-6/343(؛ )19-4/7، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.3/398المصدر السابق، ) (2)

 (.1/280بق، )لمصدر الساا (3)
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يو سمي  لأالثانِّ  الاثنين،  وضد  م  اثنان،  الواحد  وضد  قال:  الأحد،  يوم  ثانِّ  نه 

إَِٰٓ﴿الأحد الآخر، قال الله تعالى:   آَٰٓ م  ه  د  ح 
 
َٰٓأ صِ َٰٓق ال  ع 

 
َٰٓأ َٰنِِٓ ى ر 

 
َٰٓٓأ ،  [36]يوسف:    ﴾َٰٓخَ  رٗانّ ِ

حد«، اليوم  نى قولهم: »يوم الأعلى أن مع ثم قال: في ضده »وقال الآخر« فهذا دليل  

ولم يقولوا: الآخر، لأن الأحد إذا لم يكن بمعنى  بعده اثنان،    نَم قالوا لماالأول: لأ

 .(1) «الأول فضده الآخر

البقاعي:  . 8 الفوائد  »  قال  مااومن  معرفة  أيضاً:  به   لعظيمة  ليُشًكّكُوا  كذبوه؛ 

ل الجواب عنه،  ، وشرع يتمحَّ على دين الإسلام، فراجَ على بعض العلماء فنقله عنهم

 . (2)«ت البلوىلعلماء، وعمَّ فأخذه عنه ا

التَّوراة،   لنصوص  البقَاعِي  إيراد  في  سبباً  كانت  التي  الأغراض  أهم  فهذه 

 تفسيره. والإنجيل في 

 

 

 

 
 

 
 (. 22/365، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 . (154الأدلة القويمة، البقاعي، )ص: (2)
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 ث الرابعالمبح
 مواضع استشهاد البقاعي بنصوص التوراة والانجيل 

التَّ  بنصوص  الاستشهاد  من  البقَاعِي  أكثر  في والانجيوراة،  قد  تفسيره  في  ل، 

دةـعـعَ متـمواض ل التفسيرية ـائـض المسـع ـرج عن بـخـع لا تـمواضـن تلك الـ، لكدِّ

 العامة، وهي: 

 الأنبياء:   ص المطلب الأول: قص 

ولما  » ي لُحجَته في سرد قصص الأنبياء من الكتب المقدسة، حين قال:أشار البقاع

نبينا   ا  ×أتى  رة،  بهذه الأخبار  المحرَّ يعاللغريبة،  التي لا  رفُها على وجهِها  عجيبَة، 

الُحذاقَ  غفلتهِ،  إلا  من  يتنبَّه  أن  سامعِها  حق  من  كان  إسرائيل،  بني  علماء  من   

ر ويستيقظَ  من  بنق  منبَهةٌ  لأنَا  بها  دتهِ؛  الآتي  أن  على  الفطنِ،  للمنصفِ    -فسها 

 كل ما يدعيه عن في  مِريَة في صِدقِه،صادقاً لا  -والسامع خبيٌر بأنه لم يخالطْ عالماً قط 

ل(1)«لله سبحانها طيفةٌ، إلى أن ذكر ما عندهم من القصص، بما يتوافق ، فهي إشارةٌ 

 .×لرسول انبوة ما في القرآن، هو لتأكيد 
التَّوراة، من قصص الأنبياء، ويكون هذا بعدما يتم وهو غالباً يسُر  دُ ما ورد في 

حرفيا بطولها، فسَردَ قصة إبراهيم    ،الآية من القرآن، وينقل ذلك من التَّوراة  تفسير

عل نحو  الخليل  في  والسلام،  الصلاة  بولده(2) صفحة   12يه  بشارتهِ  وقصة  من   ، 

، ويونس  (4) لاة والسلامعليه الص  والأمر نفسه مع قصة نوح  ،(3)  الملائكة، مطولاً 

والسلام الصلاة  الص(5) عليه  عليه  ولوط  والسلام،  الصلاة  (6) لاة  عليه  ويوسف   ،

 
 . (4/393عي، )درر، البقانظم ال (1)

 .(177-2/166صدر السابق، )الم (2)

 .(337-9/334المصدر السابق، ) (3)

 .(430-9/297السابق، ) المصدر (4)

 . (303-16/297المصدر السابق، ) (5)

 .(350-9/347المصدر السابق، ) (6)
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الس(1) موالسلا وذكر  العجاف ،  موس (2) نوات  قصة  ساق  بل  عليه  ،  في ى  السلام 

 . (3) صفحة 20عودته من مدين إلى مصََ، وما حدث له فيها، في أكثر من 

فالبقَاعِي يسُوقُ رواياتٍ كثيرةٍ من الأناجيل الأربعة،    الأمر نفسه مع الإنجيل،و

عي قصص  أظهرعن  التي  الآيات  مثل  والسلام،  الصلاة  عليه  يد  هاسى  يه  الله على 

، وقصة رفعه  (5) الجن من الإنسلكثيرة في إخراج  لروايات ا، وا(4) أمام بني إسرائيل

في السماء  إلى  والسلام  الصلاة  ونحوه(6) صفحة  30نحو    عليه  ييى  ،  قصة  عليه ا 

 . (7) الصلاة والسلام مطولاً 

البقَاعِي القرآن في القصص، فلما ساق قصة يوسف على    ينبِّه  وته  إخإلى إعجاز 

الذ»  ا، قال:بمصَ بطُوله القوهذا  القرآن،  ي ذكر من  لما في  التَّوراة، مصدقٌ  صة في 

 .(8)«وشاهدٌ بإعجازه

ب في  البقَاعِي  قصعينبِّه  بين  للفرق  المواطن  وقصص  ض  وعظمته،  القرآن،  ص 

فيقول:  عليقصة  »  التِّوراة،  نيف  يوسف  في  التوراة  في  هي  طويلةٌ،  قصةٌ  السلام  ه 

ورقة إلاّ ،  وعشّين  يضبطها  أحبارهم،لا  في    حذاق  أو  فيها،  اقتصاصها  تأمل  من 

تعالى:   الله  قول  معنى  ذاق  تواريخهم  من  صَِٰٓ﴿غيرها،  ص  ٱل ق  َٰٓ ن  س  ح 
 
 [3يوسف:  ]  ﴾أ

 . (9)«قوم من اليهود لما رأوا من حسن اقتصاصهاحتى لقد أسلم 

 
 .(192-10/181، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 . (145-10/138المصدر السابق، ) (2)

 .(4567-8السابق، ) المصدر (3)

 . (31-2/21المصدر السابق، ) (4)

 .(122-4/114المصدر السابق، ) (5)

 .(496/5 -674/ 5المصدر السابق، ) (6)

 . (393-380 /4المصدر السابق، ) (7)

 . (234-10/221المصدر السابق، ) (8)

 .(7/10، )صدر السابقالم (9)
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  تها، على ازَ وقد اشتملتْ على وجَ »  تفسير سورة التِّين، قال:تم البقَاعِي  وحين خ

التَّ  مقاصد  هو  جميع  مها  قَسَّ أن  وذلك  الآخرة،  على  الدلالة  وزادت  إجمالاً،  وراة، 

ق بنا من جيقوله في التَّوراة :»أتانا ربُنا من س  بل سَاعِر، وظهر لنا من جبال  ناءَ، وشَرَّ

 . (1) « ن تقويم هو خلق آدم عليه الصلاة والسلامق في أحسفَارَان« والخل

البقَاعِ  التَّوراة، طنَ أخرَى، علىفي موا  يينبِّه  ثبوت قصة بعض الأنبياء في   عدم 

كقوله: القرآن،  في  ثابتة  وهي  صالح  –وهذه  »  والإنجيل،  قوم  قصة  وقصة    -أي 

ال  في  ليستا  وسأثمود  أنبيائهم،  أسفار  من  شَء  ولا  بعض  تَّوراة،  فلم لت  علمائهم 

ولعل  ،  (2)«ولا هود بعادٍ،  ع  أجدْ عنده شيئاً من علمها، ولا حرفاً واحداً، ولا سم 

بإخفاء  التحريف  باب  من  فيكون  العرب،  الأنبياء  لأسماء  الأحبار  إخفاء  من  هذا 

ها.   النصوص، ومحوِّ

 القرآن، ورواية التَّوراة، فمن ذلك:  بقاعي للاختلاف بين نص ل ينبِّه ا

إخوته   . 1 بقيام  التَّوراة،  من  والسلام  الصلاة  عليه  يوسف  قصة  ساق  حين 

،  مه  بإخراج وفيه  »  رميهم له، ثم بيعه لقوم من الأعراب، قال البقّاعِي:بعد  ن الُجبِّ

 . (3)«ما يخالف ظاهره القرآن، ويمكن تأويله

الأنبياءه  ينبِّ    . 2 أسماء  الصلاة  لاختلاف  عليه  شعيب  فلما ذكر  قال: والسلا،    م 

او ثم سكان الوإوبفتح الراء وضم العين المهملة    -وهو في التَّوراة يسمى: رَعُوْئيِل  »

ويَثْرُو   ولام،  ساكنة  تحتانية  بعدها  مكسورة  المثلثة   -همزة  وإسكان  التحتانية  بفتح 

 . (4)«وضم الراء المهملة وإسكان الواو

 
 . (22/149، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(9/315السابق، )المصدر  (2)

 .(10/54المصدر السابق، ) (3)

 . (270-14/269السابق، )المصدر  (4)
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 لا: يفهم للقصص، في مواضع أخرى، مثبل قد يوضح تحر    

، يهانتهى ما عندهم بلفظه، فانظر إل»  :ذكر قصة الذبيح من التَّوراة، ثم قال  . 1

السلام،  واجم عليهما  وإسحاق  إسماعيل،  قصة  من  البقرة،  في  تقدم  ما  وبين  بينه،  ع 

لُوها بلا شك، لأن الكلام ينقض بعضه   في   ، وأطال النفس(1)«ضاً..بعتجدُهم قد بدَّ

 القصة. هذهبيان وجوه تحريفهم في 

ق أسُ لم    وإنما»  ترك بعض قصة هارون عليه السلام، ولم يسُقْها كلُّها؛ لقوله:  . 2

مقام  إلى  بالنسبة  غضاً  رأيته  ما  عبارته،  ل  أوَّ في  لأن  بلفظه؛  هذا  عن  التَّوراة،  نص 

لُوه ، فجَوُزْتُ أن يكون مِاً وحاشاه مِا يُوهِم نقص   هارون عليه السلام،   .(2)«ا بدَّ

فيها  و   . 3 ما  والإنجيل، على  التَّوراة،  من  يسُوقها  التي  النصوص  في  ما  يوضح 

 ن ذلك: وم اطلة،من العقائد الب

،  (3)  «وفيه مَِِّا لا يجوز إطلاقه، في شرعنا، نسبة الاستراحة إليه سبحانه»  قوله:   أ. 

 وهو نص توراتي.

ق يجوزـمه  ـي ـوف»  ه:ـولـب.  لا  التي  الألفاظ  الله، نشرعفي  إطلاقها    ن  حمل  ا، 

،  (5)«نبشرعنا، إطلاق الأب، والافي    الألفاظ المنكرة  وفيه من  »  ، وقال:(4) «والأب

 ي نصوص إنجيلية. وه

والسلام،     ت.  الصلاة  عليه  موسى  عودة  رواية  ساق  مصََ، لمََّا  إلى  مدين  من 

بقوله: فيها،  ما  لبعض  نبَّه  إط»  بطولها،  مَِِّا لا يجوز  شرعنوفيه  في  إضافة  لاقه،   -ا، 

يُكرمه  «ابني بكري»الابن في قوله:   بأنه  الإ، وهو مؤوّلٌ،  الولد، وإطلاق    ه ل إكرام 

 
 . (61/273، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(1/442المصدر السابق، ) (2)

 .(5/461) المصدر السابق، (3)

 .(2/29المصدر السابق، ) (4)

 .(19/323(؛ )4/441صدر السابق، )الم (5)
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 . (1) « سبحانه، مراد به الحاكم، ولا يجوز هذا الإطلاقُ عندنااللهعلى غير 

وهم نقصاً، ما يُ   الأناجيل، وما كان فيه من لفظٍ،انتهى ما نقلتُه من  »  قوله:   ث. 

آل عمران أنه لا يجوز في شرعنا، إطلاقه على الله تعالى، وإن كان م في أول  فقد تقد

 . (2) «خولٌ، وقد نُسِ مؤ  إطلاقُه في شرعهم، فهو صح

 المطلب الثاني: ذكره قصص بني إسرائيل المبهمة في القرآن: 

بترك ذكرِ  ،  لكثيُر من القصصِ التي وقعت لبني إسرائيل، قد وردت في القرآنا

تفاصيلِها كقصة  كل  الأسماء  من  كقصة    ،" البقرة" ،  السبت" والأماكن  ، " أصحاب 

ذ  والبقاعي تفسير  جاهداً،  الإ حاول  من  لك  عنده  بما  توراتية،  رو بهام،  ايات 

 وإنجيلية، ومن ذلك: 

َٰٓعِب ادٗآَٰ﴿ قال الله تعالى:    . 1 م  ل ي ك  ث ن آَٰع  آَٰب ع  م  ول ىَٰه 
 
أ َٰٓ د  اءٓ َٰٓو ع  ،  [5]الإسراء: ﴾آَٰٓلنَّ َََٰٰٰٓٓٓف إذِ آَٰج 

قصة    فساق  بسالبقَاعِي  التَّوراة،  من  إسرائيل،  بني  مع  الطويل، بُخْتَنصََّْ  ياقها 

 (3) كلِّها

تعالى:    . 2 الله  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓو ٱت ل َٰٓ﴿قال  ه  ت ب ع 
 
ف أ آَٰ مِن ه  َٰٓ ل خ  ف ٱنس  َٰتنِ آَٰ ء اي  َٰٓ َٰه  ء ات ي ن  ِيَٰٓٓ ٱلََّّ َٰٓ

 
ن ب أ َٰٓ ل ي هِم  ع 

اويِن َٰٓ َٰٓٱل غ  َٰٓمِن  ن  َٰٓف كَ  َٰن  ي ط  صة بلِْعَام بن باعُورا، بطولها  ، فساق ق[517]الأعراف:  ﴾ ٱلشَّ

 . (4) من التَّوراة

ل ي َٰٓو ٱت َٰٓ﴿ل الله تعالى:  قا  . 3 َٰٓع  َٰٓء ال  َٰٓٱب نِ  
 
َٰٓن ب أ َِٰٓهِم  َٰٓب  قصة  فساق   ،[27:المائدة]   ﴾ٱلۡ  ق َِٰٓد م 

 . (5)بطولها التَّوراة من آدم ابني

تعالى:   . 4 الله  م َََٰٰٰٓٓٓإنََِّٰٓ﴿   قال  ق و مَِٰٓ مِنَٰٓ َٰٓ ن  كَ  َٰٓ ون  َٰر  ََٰٰٓوَٰٓق  ل ي هَََِٰٰٰٓٓٓسَ  ع  َٰٓ َٰ ب غَ  ََِٰٰۖٓٓف    ،[76:القصص ] ﴾م 

 
 . (68-8/67، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(7/57لمصدر السابق، )ا (2)

 . (311-11/306المصدر السابق، ) (3)

 . (172 -8/162السابق، ) المصدر (4)

 .(118-6/116المصدر السابق، ) (5)
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 . (1)لهابطو التَّوراة من قارون، قصة فساق 

ولم  »  في التَّوراة، كقوله:  وعدم وجودهالوجود القصة في القرآن،    ه البقَاعِيويُنبِّ 

إليه   أُشير  كما  نجاساتهم،  لبعض  أخفوه  مَِِّا  فلعله  التَّوراة،  في  البقرة  قصة  ذكر  أر 

ۥتَ  َٰٓ﴿ بقوله تعالى: ل ون ه  اطِيَٰٓع  ثيِٗراَِٰۖٓق ر  َٰٓك  ون  ت  ف  آَٰو  ون ه  َٰٓت ب د   . (2) «...[91ام:]الأنع ﴾ س 

قصة هاروتَ وماروتَ،  لتًّوراة، كه رواية الكثير من القصص من ابالإضافة لترك

السبتِ، التَّوراتي،    وأصحابَ  القَصص  كل  يستقصِ  لم  البقاعي  أن  فالظاهر 

القصص   كر الكثير منآن الكريم، ولهذا ترك ذقرال  والإنجيلي، بما يتوافق وما ذكره

 القرآن الكريم. الإسرائيلي الثابت في 

 لث: توضيح مبهمات القرآن: المطلب الثا 

من الأ  الكثيُر   
ِ
وردَ أسماء قد  إسرائيل،  بني  عند  كانت  التي  والأماكنِ،  علامِ، 

ا حاول ذم الفقهية، ولهذكرُها مَملًا في القرآن الكريم، وكذا بعض تفاصيل الأحكا

 ومن ذلك: نجيل،  لك المبهمات، بنصوص التوراة والإالبقاعي تفسير ت

آَٰك َٰٓ﴿ تعالى:  قال الله  . 1 ٗ إصِۡ  ل ي ن آَٰٓ َٰٓع  َٰٓتَ  مِل  لَ  آَٰحَ  ل َٰٓو  ب لنِ ا ََٰٰٓٓم  َٰٓمِنَٰٓق  ِين  َٰٓٱلََّّ ۥَٰٓعَل    ﴾ت ه 

التَّوراة، في بيان تلك الآصار،  [286]البقرة: البقاعي نصوص  والقيود، التي ، فساق 

بني إسرائيل ع  كانت وأع(3) لى  ق،  تفسير  في  بطول  تعالى:  اد توضيحها  ع َٰٓو َٰٓ﴿وله  ََٰٰٓٓي ض 
ََٰٰٓٓ م  ن ه  َٰٓع َٰٓإَِٰٓع  ن ت  َٰٓٱلَّتَِِٰٓكَ  َٰل  ل  غ 

َٰٓو ٱل   م   . (4) [157:الأعراف] ﴾ ل ي هِم  َٰٓصۡ  ه 

تعالى:     . 2 الله  ََٰٰٓٓ﴿قال  م  نَّه 
 
أ َٰٓ ل و  نِجيل َٰٓو  ِ

و ٱلۡ  َٰٓ َٰة  ى ر  ٱلَّو  وآَْٰ ق ام 
 
فساق [66]المائدة:  ﴾أ  ،

ل الذي ضُربَ على بني إسرائيل، جرايات التوراتية، التي تروال اء تركِهم وضح الذُّ

التَّوراة:تحكي ففي  الشّيعة،  وتسم »  م  تطيعونِّ  لم  ووإن  قولِّ،  بهذه  عوا  تعملوا  لم 

 
 .(369-14/365، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(384-1/383)المصدر السابق،  (2)

 .(4/180المصدر السابق، ) (3)

 .(126-8/119) المصدر السابق، (4)
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البلايا،  بكم  وآمر  مثل صنيعكم،  بكم  أصنع  أيضا  أنا  عهودي،  وأبطلتم  الوصايا، 

، ويهلك النفس،  والسل الذي يطفىء البصَ  أ،برلبهق المقشّ الذي لا يوالبرص، وا 

عداءكم يأكلون ما تزرعون، وأنزل بكم  ، وذلك لأن أويكون تعبكم في الزرع باطلاً 

 . (1) «كم أعداؤكمغضبي، ويهزم

تعالى:    . 3 الله  ََٰٰٓٓ﴿قال  نَّ ٱل م  َٰٓ م  ل ي ك  ع  لن  آَٰ نز 
 
أ ىََٰٰٓو  ل و  فساق[57]البقرة:  ﴾و ٱلسَّ  ،  

، فقال:ا  نصوص التَّوراة، في بيان معنى السفر الرابع: والمنّ كان يشبه  وقال في  »  لمنَّ

ا منظرحبة  وكان  ويلتقطونه لكزبرة  يترددون  الشعب  وكان  كالمها،  أبيض  ه 

الرحىويطحنو في  منه    نه  ويصيرون  القدور  في  ويطبخونه  المهراس  في  ويهرسونه 

 . (2)«ن دقيقه بالزيتعم الخبز الذي يعجمليلا ويصير طعمه مثل ط

ت الله ال   ــق   . 4 د َٰٓ﴿   ى:  ـال  ـع  ـ  ل ق  َٰٓو  م ََٰٰٓٓ َٰٓ ر  ءيِل  إسِ  َٰٓ ب نِِٓ ن آَٰ
 
و َٰٓب وَّأ قَٰٖٓ صِد  َٰٓ

 
ََٰٰٓٓب وَّأ ِن  م  مَٰٓ َٰه  ز ق ن  ر 

َٰتَِٰٓ ي بِ  الب  ، [ 93]يونس:  ﴾ ٱلطَّ هذه    قَاعِيفساق  ذكر  في  التَّوراة،  من  طويلًا،  نصاً 

رض التي تدخلونَا لترثوها  لسفر الخامس: الأقال قي أثناء ا» الطيبات، منها، قوله:

خرجتم  م  ليست التي  مصَ  أرض  تسثل  أن  فيها،  تحتاجون  كنتم  التي  تقوا  منها، 

ثوها  ها مثل بساتين السقي، ولكن الأرض التي تجوزون إليها لتربأرجلكم وتسقو

ي أرض الجبال والصحارى، وإنما تشّب من مطر السماء. يتعاهدها الله ربكم في ه

ح ركل  الله  وعينا  آخين،  إلى  السنة  أول  منذ  فيها  سمعتم  ر  بنا  أنتم  فإن  السنة. 

وتتقو اليوم،  بها  آمركم  التي  وتعبدالأحكام  ربكم،  الله  قلوبكم  ن  كل  من  ونه 

في لكم  ويمطر  إليكم،  نظره  يديم  الخروأنفسكم  وتستغلون   جميعا،  والربيع  يف 

 . (3)«ن، وتأكلون وتشبعوطعاما وشرابا وزيتا، وينبت في حرثكم عشبا لمواشيكم

 
 .(228-6/226، ) الدرر، البقاعيظم ن (1)

 .(1/434المصدر السابق، ) (2)

 .(203-9/190المصدر السابق، ) (3)
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َٰٓ﴿ََٰٰٓٓقال الله تعالى: اد وآَْٰح َََٰٰٰٓٓٓو عَل   َٰٓه  ِين  َٰٓذيََِٰٰٓٓٱلََّّ َّ ن آَٰك  رََِٰٰٖۖٓٓرَّم  ف   اقفس  ،[146:نعامالأ] ﴾ ظ 

 . (1)المحرمات هذه بيان في بطوله، التَّوراة، نص البقَاعِي

العذاب على بني إسرائيل، والذي    ساق   . 6 أنواع  بيان  النصوص في  الكثير من 

ال  ورد القرآن  تعالى:  مبهمًا في  الله  َٰٓمِنك َٰٓف َٰٓف م نَٰٓك َٰٓ﴿كريم، ففي قول  َٰلكِ  َٰٓذ  د  ب ع  َٰٓ ََٰٰٓٓر  م 
ٱلسََّٰٓ اءٓ َٰٓ و  س  َٰٓ لَّ ض  َٰٓ د  ق  من [12ة:]المائد  ﴾بيِلَِٰٓف  إسرائيل  لبني  حدث  ما  البقَاعِي  ساق   ،

 .(2) صفحة 20من  التِّيه، في أكثر 

تعالى:   قوله  مِنَٰٓۢ﴿وفي  َِٰٓ ٱللََّّ َٰٓ ة  م  نعِ  َٰٓ ل  ِ ب د  ي  نَٰٓ اءٓ َٰٓو م  ج  آَٰ م  دَِٰٓ ب ع  َََٰٰٰٓٓٓ دِيد  ش  َٰٓ ٱللََّّ  َٰٓ ف إنَِّ َٰٓ ت ه 
ابَِٰٓ و[211]البقرة: ﴾ٱل عِق  ما  ساق  العذاب ،  أنواع  من  عليهم  في  (3) قع  ونحوها   ،

 . (5) ، وبعضها بطولٍ، من أسفارٍ، متعددةٍ، من التوراة(4)أخرىمواضع 

هـيك   م ـول من  ـن  ذلك  من  شيئاً  البقاعي  ساق  بل  التَّوراة،  على  مقتصَاً  ذا 

 . (6) جيل، بطولالإن

تعالى:    . 7 الله  ََٰٰٓ﴿قال  م وسَ  َٰٓ ٱللََّّ  َٰٓ َّم  كَ  ليِمٗآَََٰٰٰٓٓو  البقاع[164ة:  ]المائد  ﴾ت ك  فساق  ي ، 

 . (7) ل، في بيان هذا الكلامنصوصاً من التَّوراة، بطو

َٰٓٱََٰٰٓٓ﴿قال الله تعالى:    . 8 َٰٓٱللََّّ  د  ِيو ع  َٰٞٓلََّّ ة فِر  غ  مَٰٓمَّ َٰتَِٰٓل ه  َٰلحِ  مِل وآَْٰٱلصَّ ن وآَْٰو ع  َٰٓء ام  رٌََٰٰٓٓن  ج 
 
أ َٰٓو 

ظَِٰٓ ذكر[9]المائدة:  ﴾يمَٰٓٞع  من  ورد  ما  البقَاعِي  فذكر  إسراأ   ،  بني   
ِ
نُقباء  

ِ
من سماء ئيل 

 .(8) سلام من الإنجيل ، وحواري عيسى عليه الصلاة وال التَّوراة

 
 .(327-7/322، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 . (107-6/80المصدر السابق، ) (2)

 .(192-3/190المصدر السابق، ) (3)

 .(8/93(؛ )31-5/03سابق، )المصدر ال (4)

 .(213-6/120لمصدر السابق، )ا (5)

 .(265-6/262المصدر السابق، ) (6)

 .(511-5/507المصدر السابق، ) (7)

 .(6/51ابق، )المصدر الس( 8)
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تعالى:    . 9 الله  بُّك َٰٓ﴿قال  ر  َٰٓ ذَّن 
 
ت أ ل ئَِٰٓوَإِذ َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓم  ت م  ر  ف  ل ئنَِٰٓك  و  َِٰٓۖ م  نَّك  زيِد 

َٰٓل   ت م  ر  ك  نَٰٓش 
ابََِِٰٰٓٓإَِٰٓ ذ  َٰٓع  دِيدَٰٓٞنَّ  . ( 1) ة، في تفسير هذا التأذن را ، فذكر البقَاعِي نصوص التَّو [ 7]إبراهيم:   ﴾ ل ش 

 مثلة في ذلك كثيرة جداً. والأ

 طلب الرابع: بيان أحكام التوراة والإنجيل الفقهية الم 

 التي  افات العقائدية، الثابتة في التَّوراة، والإنجيل،الانحرالكثير من  البقَاعِي ردَّ  

ن بعضهاسبق  قوله:(2)قل  ومنها،  و»  ،  الله،  فم  قوله:  المتشابه،  من  الله، إصبوفيه  ع 

 . (3) «لا يجوز إطلاقه في شرعناونه لك -والأول 

؛  المناسبات ومن أعظم »   اعِي يَستقْصي عقائد بني إسرائيل من التَّوراة، كقوله:البقَ 

دلت البعث، اخصيص  ذكر  هنا،  بالذكر  وزبوره،  السلام،  عليه  مقامه اود  هذا  لذي 

ذل التَّوراة عن  مع خلو  النَّار  ذكر  وكذا  لك،  فيه صرياً،  ذكر  البعث فلا  فيها  أما  ه 

النار فلم يذكر شَ مَِِّا يدل عليها، إلا الجحيم في موضعٍ واحدٍ، وأما أصلًا، وأما  ءٌ 

النار، واالزبور فذكر   ، وفيه دلالة واضحةٌ  (4) «، والجحيم، في غير موضعلهاويةفيه 

 استقصاء تامٍ،  لنصوص التًّوراة، ومعرفةٍ بها.  على

فقد   ابالمقابل،  اللكثساق  الآراء  من  والإنجيل،فقهيير  التَّوراة،  في  الثابتة  مع   ة، 

 ها: من بيان وجه الخلاف بينها، وبين ما هو ثابت في القرآن الكريم، في مواضع متعددة، 

البقاعي:  . 1 ال»  قال  في  ورد  فقد  السجود،  من  وأما  الناس  لآحاد  كثيراً  تَّوراة، 

شر في  جائزاً  كان  فكأنَّه  نكير،  فِ غير  اللهعلُ ائعهم  لغير  وجه سبحانه    ه  على  وتعالى، 

 . (5) «سبحانه وتعالى أعلم، وأما نحن، فلا يجوز فعلُه لغير الله التعظيم، والله

 
 . (10/386، ) يالدرر، البقاعنظم  (1)

 (.134ص: )( 2)

 .(8/100الدرر، )نظم ( 3)

 .(11/147المصدر السابق، ) (4)

 .(4/233سابق، )المصدر ال (5)
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البقاعي:    . 2 صلاة  التَّوتتبعت  »قال  في  الركوع  فيها  ذكر  أره  فلم  إبراهيم  راة، 

إلا في  م،  ، ولا أتباعهعليه السلام، ولا من بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 ورأيته ذكر الصلاة فيها على ثلاثة أنحاء:     يَسُن جعله فيه على ظاهره، لا موضع واحد، 

كيفية،    الأول:  بيان  غير  من  لفظها  مَردا،إطلا  : والثاني إطلاق  السجود  لفظ   ق 

ذلك  ثالث وال  ونحو  الوجه،  على  خرورٍ  أو  جثوٍ،  أو  بركوعٍ  مقروناً  ،  (1)«إطلاقه 

الكثير الروايات  فيوساق  ذلك،  ة  ب  يُشعِر  منه،  بما  كبيٍر  التَّوراة،  تتبعٍ  لنصوص 

 ومعرفة بها. 

ه ذلك أنسبب إنزال الفرائض في التَّوراة، كان النساء أيضاً؛ و»قال البقاعي:    . 3

اسمه   أمره وعز  إسرائيل، جل  بني  من  أمره  نَكَصَ عن  من  أمات  لما  جده،  وتعالى 

آلافهم   منهومن  أبناءهم  وأخرج  التَّيه،  أفي  الصلاة  مر؛  عليه  والسلام،    موسى 

سمة أرض الكنعانيين، بين بنيهم، بعد معرفة عددهم، على منهاج ذكره، ولم يذكر بق

ثم (2) « يهن، فأنزل الله حكمهنَّ ، فسألنَّ ميراث أب ب لهنَّ البنات، وكان فيهم بناتٌ، لا أ   ،

 .ساق نصوصا من التوراة في بيان ذلك

 . ( 3) يعة الإسلامية افقة مع الشّ وأنَا متو   ،لتَّوراةا بيان عقوبة الزنا للمحصن في . 4

 

 

 
 

 
 .(4/437، ) لدرر، البقاعيانظم  (1)

 .(247-5/246المصدر السابق، ) (2)

 .(156-6/152المصدر السابق، ) (3)
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 الخاتمة
 انتهت هذه الدراسة إلى بعض النتائج المهمة، وهي:

ال  . 1 والإنجيل،  عناية  بالتَّوراة،  ورواياتهم،  بقَاعِي  بنسخهما،  علمه  جهة  من 

 نصوص.التَشْكل عليه من تلك كثرة السؤال لعلمائهم، حول ما يُسْ و

العلما  . 2  التحريفأن  وقوع  على  اتفقوا  ثم   ء  والإنجيل،  التَّوراة،  نصوص  في 

أقربُها   أقوالٍ،  أربعةِ  على  التحريف  هذا  وجه  في  التباختلفوا  لفظاً كون  واقع  ديلِ 

 بقاء الكثير من النصوص التي لم يدخلها التبديل. ومعنىٌ، مع

من    . 3 الاالبقَاعِي  جواز  يرون  الذين  الاسرتدلال  س العلماء  ائيلية،  بالنصوص 

قرا جواز  فيها، ويرى  الزلل  بمواطن  العارفِ،  للمُتمكنِ،  والإنجيل،  التَّوراة،  ءة 

 افظ ابن حجر. شيخه الح وهذا منه موافقة لما ذهب إليه

ذا  كثر البقَاعِي من الاستدلال بنصوص التَّوراة، والإنجيل، في تفسيره، وهأ   . 4

الم  الكثير من  ألفوصرعاالصنيع لم يرض  الذين  له،  الردِّ ين   عليه، كما  ا مصنفاتٍ في 

 في الرد عليهم.   "الأدلة القويمة في الاستدلال بنصوص الكتب القديمة" صنف هو : 

ل بنصوص التَّوراة، والإنجيل، في مواضع معينة ي من الاستدلاالبقَاعِ   أكثر   . 5

 فقط، هي: 

الأ  أ.  التَّورقصص  في  لمَِّا  بيانه،  مع  التحريف،  وااة،  نبياء،  من  والعقائد  لإنجيل 

ما  الزلل، ومثل ذلك  فيها من  ما  وينبِّه على  يذكرها،  قد يذفها، وقد  التي  الباطلة 

 قرآن الكريم. ذكرٌ في الكان لها حدث من قصص لبني إسرائيل و

تفسيرها    ب.  ووجد  القرآن،  في  تُفسر  لم  التي  والإنجيل،  المبهمات  التَّوراة،  في 

 ثير منها. ك الكاه مناسباً، وقد يتريربعض ما  فيذكر منها

ذكر الكثير من الأحكام الفقيهة، المنزلة على بني إسرائيل، والتي ذكرت في    ت. 

 القرآن مبهمة. 
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الك  ث.  منذكر  يتوافق ا  ثير  بما  الكتابين،  في  الواردة  العامة،  والمواعظ  لحكم، 

 آن الكريم. ونصوص القر

 : جيل، هولتوراة والإنا ستدلال البقاعي بنصوصالغرض العام من ا . 6

 تفسير المبهمات الواردة في القرآن. أ. 

 بيان مواضع التحريف الواقع في التَّوراة، والإنجيل.   ب. 

 لتَّوراة، والإنجيل، للتنبيه عليها.طلة في اعقائد الباذكر ال ت. 

العقائد  ث.  من  والإنجيل  التَّوراة،  في  ما  للقرآن  بيان  الموافقة  والأحكام   ،

 الكريم. 

البقَاعِي ش   . 7 والفقه، مِا لم يذكر  بالعقائد،  تعلقٌ  له  التَّوراة، والإنجيل،  يئاً من 

ش  فكان  الإسلامية،  الشّيعة  يخالف  للنصقد  الانتقاء،  المختديد  من وص  ارة 

لا ذكره  ما  فكل  ذك  الكتابين،  كان  بل  الإسلامية،  العقائد  من  شيئاً  تلك يخالف  ر 

باب   من  مِا  سالاستئنا النصوص  واللا يخ،  الشّعية،  النصوص  باب  ف  من  ليس 

 الاعتماد، ولهذا فإنه إذا وجد باطلًا ينبِّه عليه، في خاتمة نقله، أو يقوم بترك نقله.

 : بما يلي   ولهذا توصي الدراسة 
المتعل  . 1 البحوث  والإنجيزيادة  التَّوراة،  بنصوص  العلماء  باستدلال  ل،  قة 

 ليتكون لهذا الاستدلال 

 .الميخي واضح المعمنهج تار

في  . 2 البحث  بالتَّوراة،  زيادة  الاستدلالِّ  بمنهجه  البقَاعِي  بعد  جاء  من  تأثر   

 والإنجيل. 

في  . 3 البقَاعِي    البحث  نقلهُ  ما  بين  التَّ المقارنة  والإنجيل،  عن  هو  وراة،  وما 

 موجود عندهم الآن.
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 جعالمرافهرس المصادر و

ية الكبرى،  لانِّ، المطبعة الاميرسط، أحمد بن محمد القري إرشاد الساري لشرح صحيح البخا  . 1

 . 1323،  7مصَ، ط

صاري، تحقيق الشاويش، المكتب  ، زكريا بن محمد الأنأسنى المطالب في شرح روض الطالب  . 2

 .1992،  1وت، طلامي، بير الإس

الفقي،    ، محمد بن أبيهفان من مصايد الشيطانالل  إغاثة  . 3 القيم، تحقيق حامد  مكتبة بكر ابن 

 .1975، 1ة، طديالمعارف، السعو

القديمة الأ  . 4 الكتب  من  النقل  حكم  في  القويمة  أحمد  قوال  ضبط  البقاعي،  عمر  بن  إبراهيم   ،

 . 2010،  1ة، ط، القاهرايح وتوفيق وهبة، دار جزيرة الوردالس

والن  . 5 تحق  هاية،البداية  كثير،  ابن  عمر  بن  التركي،  إسماعيل  المحسن  عبد  بن  الله  دار  يق عبد 

 . 8411، 1هجر، مصَ، ط

الطالع    . 6 منالبدر  التاسع  بمحاسن  القرن  بيروت،  بعد  المعرفة،  دار  الشوكانِّ،  علي  بن  ، محمد 

 . 2004، 1ط

 م، دار كتب عربية للنشّ، مصَ. وى الناظ، سلالترجمة السبعينية للتوراة . 7

العظيم  . 8 القرآن  بتفسير  إسماعيل  سلامة،  ،  سامي  تحقيق  كثير،  ابن  عمر  طيبة،  ن  دار 

 . 1420، .2ط السعودية،

العظيمتفسير    . 9 مكتبة   القرآن  الطيب،  اسعد  تحقيق  حاتم،  أبي  ابن  محمد  بن  الرحمن  عبد   ،

 . 1419،  1لسعودية، طالباز، ا 

قيق سعيد القزي، المكتب  تح ابن حجر،  ، أحمد بن علي  ى صحيح البخاريتعليق علتغليق ال  . 10

 .1405،  1الإسلامي، بيروت، ط

الجامع  ال  . 11 اصحيحالتنقيح لألفاظ  عبد  بن  محمد  دار  ،  بن محمد،  الزركشي، تحقيق ييى  لله 

 . 1421،  1الرشد ناشرون، السعودية، ط
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ابن الم، عمر بن عليح لشرح الجامع الصحيحالتوضي  . 12 الفلاح  ، دار  لقن، تحقيق مكتب دار 

 . 1429، 1النوادر، دمشق، ط

الصحيح  . 13 الالجامع  إسماعيل  بن  محمد  ال،  محمد  تحقيق  النجاة،نابخاري،  طوق  دار    صر، 

 . 2002، 1بيروت، ط

المسيح  الجواب  . 14 دين  بدل  لمن  تيالصحيح  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  بن  ،  علي  تحقيق  مية، 

 . 1419، 2لعاصمة، السعودية، طحمدان بن محمد، دار ا   -راهيميز بن إبعبد العز -حسن 

تحقيق علي    ن عبد الله الألوسي،ب  ، محمود المثاني   بع سالو   المعاني في تفسير القرآن العظيم  وحر  . 15

 . 1415، 1عبد الباري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

أخب   . 16 في  الذهب  ذهبار  شذرات  ابنمن  أحمد  بن  الحي  عبد  عبد  العماد    ،  تحقيق  الحنبلي، 

 . 0614، 1، دار ابن كثير، دمشق، ططوؤالأرنالقادر 

 . 1409،  1ط دار الفكر، بيروت،    ، عياض بن موسى القاض ، بتحقيق حقوق المصطفى  الشفا . 17

تبة دار مك  ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، منشوراتالضوء اللامع لأهل القرن العاشر  . 18

 . 9119الحياة، بيروت، ط، 

الشيوخ والاقران   . 19 بتراجم  الزمان  البقاعي، تحعنوان  حسن  بن  إبراهيم  حبشي،  ،  حسن  قيق 

 . 2001 ، 1القومية، القاهرة، ط  دار الكنب والوثائق

الم  . 20 واليهود غاية  النصارى  الرد على  دار  قصود في  حنفي،  إمام  ييى، تحقيق  بن  السموأل   ،

 . 1427ية، مصَ، عربالآفاق ال

البار   . 21 البخاريي شرح صحفتح  دار يح  الباقي،  عبد  فؤاد  ابن حجر، تحقيق  بن علي  ، أحمد 

 . 1957، 1عرفة، بيروت، طالم

ا  . 22 الجامع بين فني فتح  والدراية من  ا   لقدير  ابن  التفسيرلرواية  دار  الشوكانِّ،  بن علي  محمد   ،

 . 1414، 1كثير، دمشق، ط 

وا  . 23 الملل  في  والنحللأهالفصل  ابن واء  أحمد  بن  علي  مك  ،  القاهرة،  حزم،  الخانجي،  تبة 

 .)د.ط(، )ط.ت(
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  ارق محمد بدر عالم، د، محمد أنور شاه الكشميري، تحقياريفيض الباري على صحيح البخ  . 24

 . 1426، 1وت، طالكتب العلمية، بير

اء التراث،  إحي، محمد بن يوسف الكرمانِّ، دار شرح صحيح البخاريالكواكب الدراري في  . 25

 . 1401، 2بيروت، ط

البخاري الك  . 26 الجاري إلى رياض صحيح  الكورانِّ، تحقوثر  إسماعيل  بن  أحمد  أحمد عزو  ،  يق 

 . 1429، 1اث، بيروت، طعناية، دار إحياء التر 

السلام   تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز في  . 27 ابن عطية، تحقيق عبد  ، عبد الحق بن غالب 

 . 1422، 1علمية، بيروت، طال شافي، دار الكتب

 . 1436، 1، نخبة من الباحثين، مركز تفسير، السعودية، ، طفي الإسرائليات  مراجعات . 28

 . 1982،  1السعودية،ط زاهي، دار اليمامة،  ال تحقيق محمد  المكي،   ، عمر بن فهدمعجم الشيوخ . 29

 . 1421،  1، دمشق، ط الة ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وآخرون، دار الرس المسند، أحمد بن حنبل  . 30

 . 1420، 3محمد بن عمر الفخر الرازي، دار إحياء التراث، بيروت، ط  ،ح الغيبمفاتي . 31

اللغة،  . 23 م  مقاييس  فارس،  ابن  تحقيق  أحمد  اللغة،  دارعبقاييس  هارون،  السلام  الفكر،    د 

 . 1399، 1بيروت، ط

البقنظم الدرر في تناسب الآيات والسور  . 33 ، دار الكتاب الإسلامي،  اعي، إبراهيم بن عمر 

 . 1404 ،1هرة، طالقا

الأعيان  . 34 أعيان  في  العقيان  بكر  نظم  أبي  بن  الرحمن  عبد  حتى،  ،  فليب  تحقيق  السيوطي، 

 ، )د.ت(.ط(العلمية، بيروت، )د.بة تالمك

الالفيةالنكت    . 35 بما في شرح  مكتبة الوفية  الفحل،  ماهر  تحقيق  البقاعي،  بن عمر  إبراهيم   ،

 . 1428،  1ون، السعودية، طاشر الرشد ن

القوملأرب في فنون الأدبنهاية ا  . 36 النويري، دار الكتب  ية، مصَ،  ، أحمد بن عبد الوهاب 

 . 1423، 1ط

ئم البرماوي، تحقيق لجنة بإشراف  ، محمد بن عبد الدا ححيبيح بشرح الجامع الصاللامع الص . 37

 . 1423، 1نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط
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